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إن الحمد لله» نحمدٌه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يِهْدِ الله فلا مضِلّ له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشوة !ف 1" الدرلة الث وسيده لاقرياك لمرو أتزهق أن معدا عيله ووس 1ن ينل 
اللهُ رحمةً للعالمين هادي ومبشرًا ونذيراء بلّْ الرسالة وأدّى الأمانة ونصّح الأمّدَه 
فجزاه اللهُ خيرٌ ما جزى نبا من أنبيائه» صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع 
الآنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 
١‏ ما هوفكر التنوير؟ 

ج: التنوير هو حركة عالمية ظهرت في الأساس للحرب على الدين» أو 
بالآدق؟ لعحييند الدية حنانيًا. 

فهدف التنوير هو: إبعادٌ الدين عن المجتمع. 

وقد قامت هذه الحركة بهذا الأمر في أوروبا قبل قرنين من الزمان؛ ولذلك 


لم تمض عقود قليلة حتى تحوّلت أوروبا للإلحاد. 


د : 0-3 

ده لو( - منكروالسُّة ‏ . 

وقد ظهّرت مؤخرًا نفس هذه الحركة بالأهداف نفسها فى عالمنا الإسلامى. 

فهدف حركة التنوير: إزاحة وإبعاد الدين عن حياة الناس. 

وفي الواقع ففكرة التنوير تختلف جذريًا عن فكرة الإلحاد, وإِنْ كان كلاهما 
يهدف لمشروع كفري يبدأ بخفوت التسليم للنص الشرعي في قلب الشباب» 
وينتهي بضياع الإيمان ومداهنة ومعاقرة أي إلحاد. 

لكن تظل السمة المميّزة لمشروع دعاة التنوير ليست إلحاد الناس ذاك 
الإلحاد المادي» وإنما: لا مانع أن يظل الناس مسلمينء لكن يصير إسلامهم 


فلا يأخذ الناس من الإسلام إلا بعض المعاني الأخلاقية» وبعض 
الجماليات في المعاملات». لكن يصبح الدين في الأخير مفرغًا تمامًا من محتواه. 

فيتحوّل الدين إلى مجرد طقوس تُوْدّى ! 

والهدف الأساسي من حركة التنوير هو أن يصبح الدين تابعًا لثقافة العصر 
السائدة» ولا يُظهر أية ممانعة للقيم السائدة مهما كان انفساخها أو انحلالها أو 

فحركة التنوير تريد دينًا لا يمانع الشيوعية حين ظهرت في القرن الماضي» 
ولا يمانع ليبرالية القرن الجديدء ولا يمانع أية فكرة مستقبلة يراها الناس. 

وبهذه الصورة فالإسلام يُمثّل مشكلة كبيرة لحركة التتويزة لأنَّ الإسلام 
الذي أنزله الله على نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالحق. هذا 


٠‏ متعروادّة .سس )»نش هل 
الإسلام يدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان» ولا طريق فيه لمداهنة 
الباطل أو الفساد. ولا يقبل أية صورة من صور الإلحاد. 

ولذلك فهذا الإسلام عند حركة التنوير مرفوض مرفوض مرفوض. 

هم يدون أمكانين النانين لأ مرق انجرو قا اول نكر متكا 

وقد أخبر الله -عرَّ وجلّ- عن حال الناس في آخر الزمان» وأنَّ هذا سيصير 
حالهم فعلًا. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقومٌ السّاعَةُ حتّى يأَخُلٌ اللهُ شريطته من 
أهلٍ الأرض فيبقى فيها عَجاجِةٌ لا يعرفونَ مَعروقا ولا بكروة فكو" 

فناضاة القتوودرريدوة التعتما دهده المريحلة, 

يريدون التعجيل بتدجين هذه الأمة بالكامل حتى تفقد أية مقاومة مقدسة» 
وتفقد الغيرة على أي ثابت من ثوابت الشريعة. 

ووتنازة أن كتسن الأنة إتفعاحيها بالخانهاة فبمتر /المسلفوة: ماله 
كَحُفَالَة ائَمْر والشَّعِي كيجا اللابهة ين" . 


وعلى أمثال هؤلاء تقوم الساعة. 


)١(‏ مسند أحمدء م١١‏ ص 2135١‏ درجة الحديث: صحيح. 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقَبَكُ الفالخرن: الأول فالاول) وتَبْقَى خُمَالَة كَحُفَاكةِ التَّمْرِ 
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والشعير» لا يَعْبَاً الله بهم شيئًا. صحيح البخاري» ح: .4١97‏ 


هلل بويه). ل متعرواطة ‏ . 

فالساعة ستقوم على الذين تم تدجيئهم بالكامل؛ ممن لا يعرفون معروقاء 
ولا ينكرون منكرّاء وبالتالي لا يكون لإيمانهم اعتبار في قلوبهم, ولا ينشغلون 
بعقيدتهم» ولا يرفعون بها رؤوسهم. فيصيرون أتباعًا لأية قيم سائدة مهما كان 
شذوذها أو انحلالها. 

فعلى مثلهم تقوم الساعة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١يُقبَض‏ 
الصَّالِحُونَ الأوّلُ فَالأوَلُ وتَبْقَى حُمَالَةٌ كَحْفَالَةِ التَمْرِ والشّعِي لا يبا الل بهم 
شيعا . 

وأمثال هؤلاء لا تتمعّر وجوههم غضبًا أمام انتهاك محارم الله» ولا ينشغلون 

نيا اضلة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُكَرّبُ الكَعْبةَ ذو السُوَبقتيْنِ من 
الحيمةه”". 

وفي الرواية الأخرى: «فيهدِمُها حجَرًا حجراء ويزْمي بها في البحر» ". 

تخيل ! 

تُهدم الكعبة حجرًا حجراء ويُرمي بها في البحرء ولا أحد يعترض. 


ومّن سيعترض سيكون ضد التنوير. 


[فرة عارضة الأحوذيء ابن العربي» م1 ص 2555 درجة الحديث: صحيح. 


- منكروالسنّة لفري2255595955 0 2 

فحتى تكون تنويرياء تقبّل هدم مقدساتك. 

وإياك أن تعترّ بدينك. 

أو يتمكّر وجهك لأنتهاك مقدساتك. 

هم يريدون هذا النوع من الإسلام» ويسعون لظهوره. 

برولةوث إساذمًا غالمانا: 

يريدون إسلامًا مميعًا. 

يريدون إسلامًا رخيصًا في قلبك. 

يريدون إسلامًا بنكهة البوذية. 

فإذا جلست وعملت جلسة الاسترخاء والتأمل الخاصة بك» وأخذت 
الطاقة الروحية التي تحتاجهاء فالآن يمكنك أن تنطلق للعمل. 


هذا هو منتهى الدين عندهم. 


يريدون تبويذ الإسلام (تبويذ: تم نحتها من لفظ البوذية). 
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ده لل «هو(ي)». منكروالسُنُة ‏ - 

يريدون إفقاد الإسلام معناه. 

ومن العتجيب أن .مشروع دغاة التتويز .بدا يشر فى .بلادنا الأسلامية؛ 
وأصبحت هناك برامج تكر الأحاديث النبوية علنّاء وبرامج ثانية تدّعي تنقيح 
كنب التزانة» وثالعة تدغ تجديد الحظات الذديق: وطيعًا هناك تجديد مطلوت 
للخطاب الديني ستنتحدّث عنه فيما بعد» لكن مشروع حركة التنوير ليس هدفه 
تجديد الخطاب الناشة وإنما هدفه إسقاط قيمة الدين من قلب الشاب المسلم 
والفتاة المسلمة» فهم يَعمدون إلى إسقاط تسليمنا للنص الشرعي بالهجوم على 
السّنة النبوية» والسخرية من سلف هذه الأمة» وتأويل القرآن وَفق أهوائهم. 

إذن فغاية حركة التنوير هي: تأويل النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن 
مراد الشارع منه حتى يتوافق مع الثقافة التي يريدونهاء فيتقبّل المسلم أية قيم 
سائلة مهتما كان تقد لفيا 

إذن فالهجوم على السّنة النبوية» والهجوم على منهج العلم الحديثي في 
جمع الحديث النبوي» وازدراء علماء المسلمين كالبخاري» والهجوم على سلف 
هذه الأمة» ونقد التراث» كل هذا حتى يتسنَّى فى الأخير لدعاة التنوير أن يُوولوا 
النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن مراد الله منه؛ فيتوافق مع أي تصور دنيوي 
يريدون» وبالتالي لن تكون هناك مُمائّعة من تَقبّل أية ثقافة وافدة» ولو كانت 
شذودًا أو إلحادًا أو زنًا بالتراضى. 

ويبداً مشروع دعاة التنوير دائمًا بالهجوم على أهل العلم وحَمّلة الشريعة» 
والاستخفاف بسلف هذه الأمة» فإذا سقطت قيمة أهل العلم تسنَّى لهم في مرحلة 


- منكرو السنّة 3/1 ا 4 - 
تالية تأويل النص الشرعي بإخراجه عن سياقه» وعن معناه» وعن مدلوله لموافقة 
أي هوّى يريدون. 

ويمكنهم في هذه المرحلة تضعيف ما ثبت من أحاديث؛ لأن الذين نقلوا 
هذه الأحاديث هم العلماء الذي تم تجريخهم منذ قليل. 

وسيقوم دعاة التنوير بإنكار ما أجمعت عليه الآمة» وسيّهاجمون ثوابت هذا 
الدين ولا أحد يعترض؛ لأن الذين قرَّروا هذه الثوابت هم العلماء الذين سقطت 
قيمتهم في قلب الشاب المسلم والفتاة المسلمة منذ قليل. 

إذن الغاية في الأخير هي العبث في دين الله بدون ضابط» وليس هناك أهل 
علم ترجع إليهم فكلهم مُجرَّحون. 

فإذا سقط أهل العلم في نظر الناسء هنا سيقوم التنويري بتفسير الدين وَفْق 
مايرى. 

وساعتها من البديهي أن يضيع الدين على أيديهم» وتضيع العقيدة. 

ودائمًا يدخل التنويري على المسلم بطريقةٍ لطيفةٍ فيقول له: أنا مشروعي 
تنقية التراث» وتنقيح الكتب السابقة» فهدفي أن ننتشل المسلمين من الجهل» وأن 
ننهضء وأنا أريد أن أقدّم الإسلام للغرب دون أن يأخذوا علينا شينَاء فأنا أريد أن 


أ 


جدد الخطاب الديني. 


2 رعو له 


وهذا كلام ظاهره جميل: #وَإِدَا رأنتهم تع يق احاله إن يَفُولُوأ مَسَمَعَ 
لِعَوَيِجَ # [المنافقون:4 ]. 


ب لل و().- متكروالشلة ١‏ 

سينكر الأحاديث النبوية. 

لأن هذه الأحاديث لا يقبلها عقل المواطن الغربي اليوم. 

وبعدها: سيُكَذَّبٍ بثوابت هذه الشريعة» بدعوى تقديم الإسلام للغرب. 

ولا مانع أن يُسقط أمورًا مُتَفقًا عليها حتى يُنقي الدين بزعمه. ويُنفّح كتب 
التراث. 

إذن فالتنويري أثناء حديثك معه ودون أن تدري: يزرع لك قنابل موقوتة في 
قلبك» وفي عقيدتك» وفي أصل تسليمك لشرع الله» وفي أصل اعتزازك بثوابت 
الدين. 

فهو يزرع هذه القنابل بمنتهى الدهاء. 

وبعد أيام أو شهور تعود إلى نفسكء. فتجد الشبهات قد اجتاحت حياتّك» 
إن لم تكن ألحدت. 

فالتنويري قام بتشكيكك في أصول وثوابت شرعية لم تختلف عليها الأ: 
عبر كل تاريخها. 

واستطاع أن يهُزَّ ثقتنك في أهل العلم» وعليه قام بتكذيب ما صحّ من دين 
الله. 

فتبدأ تفقد خحشوعك في صلاتكء ثم تفقد لذة الطاعة» ثم قد تفقد الصلاة 


والإيمان وكل شيء! 


منكرواشة ا (((»»# 0-١‏ ل 

يقول التنويري حسن حنفي معترفًا بكل هذا: «التنوير هو شُغْل حرب 
عصاباك اززع قتابل شوكرنة في أتاكن متعددة وستشجرو” 

التنوير شغل حرب عصابات! 

ازرع الشبهات بحجة تنقيح التراث» وتنقية الخطاب الديني. 

وأنكر الحديث النبوي الصحيح. وأنكر المعلوم من الدين بالضرورة» 
بحجة الرغبة في نهضة هذه الأمة. 

وبعد أن تتمّ زراعة قنابل الشبهات في قلبكء, وفي إيمانك» سيقول لك: أنا 
أكره الملحدين» وأخاف على الإسلام» وأحترم النبيّ محمد. 

فالتنويري يعبث بإيمانك وهو يرتدي عباءة المسلم؛ ولذلك هو أخطر بألف 
مرة من الملحد الصريح؛ لأنه يعمل من داخل المنظومة الإسلامية لتوليد الطرح 
الإلحادي. 

فهو يغزل الإلحاد في مصنع الإسلام. 

وهذا من أخطر ما يكون. 

هذا أخطر ما يهدد الشباب الذين لا يفهمون هذا المكر الذي يحاك لهمء 
ويحاك لدينهم ولعقيدتهم» ولأصل تسليمهم بشرع الله عزَّ وجلّ. 


77-17-74 جريدة أخبار الأدب بتاريخ:‎ )١( 


نقلّا عن: أسلمة الإلحاد. ذ. عبد الله الشتوي» ص 70. 


”ل و). سس منكروالشُة 2 

فالتنويري يعمل على تأويل النص الشرعي من داخل المنظومة الإسلامية 
حتى يتوافق هذا التأويل مع أي هوّى. 

والتنويري لن يقول لك إِنَّ الخمر حلال. 

هو سيقوم بتأويل النص الشرعي حتى يجعل الخمر حلالا. 

وهذا هو الفرق بين التنويري والملحد: 

فالملحد يقول: الخمر لا مشكلة فيها. 

أما التنويري فيقول: سأقوم بتأويل النص الشرعي حتى أثبت لك أن الخمر 
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حلال. 

فالتنويري يعمل من داخل المنظومة الإسلامية؛ لتوليد الطرح الإلحادي 
الكفري. 

وبطبيعة الحال فالتنويري يكفر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» وينكر 
ذا الموتف مهل شرف اناري الويف قن الف ايدان م 

ويُبرّر لإنكاره ثوابت الشريعة بأنَّ هذه الثوابت مسائلٌ عفا عليها الزمن... 
فهو يجعل بديهيات شرعية أمورًا فيها نظر بأي حجة, وبأي طريق. 

إذن فهدف التنويري في الأخير تفريغ الدين من أصوله وثوابته» وجَعْل 
المسلمين: حُمَالَةَ كَحُمَالَةِ التَمْرِ والشَّعِيرِ بلا وزنٍ ولا قيمة. 

حين أخبر القرآن الكريم في أول سورة البقرة عن الكافرين تحدّّث عنهم في 
بين اثتَين: #إنَألذكَفَرُو سو عََتِهِمْءأَندَرْتهُمْ أمكم تدر مْلَامؤميُوق 00 
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- منكروالسنة لسن (٠‏ اك كك 
عَم أن ع مُويو: دعل سنوهة” وَعََ لكرمخ كوة وَلَهُمْ عَدَاثُ عَفية 4 
[البقرة:".» /]. 

ثم تأتي بعد ذلك ثلاث عشرة آية في بيان أساليب المنافقين» وبيان حيلهم 
ومكرهم وخدعهم التي يدخلون بها على المسلمين. 

فالمنافقون الذين يَظهرون بمظهر الذي يريد الإصلاح. وتنقيح التراث» 


وتقديم الإسلام للغرب» رقة امش لي لق الا رو ا 


الأرض... يريدون أن يُضيعوا على الناس آخرتهم... يريدون محاربة دين الله 
وإضلال المسلمين وفتنتهم عن دينهم بكل السبل. 

قال اللشحمز وس ساواهنا حال هولا 2 ومن التادن م يقل عامقا أله 
بيو لْآرِوَمَاهُم يمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة.8]. 

لاعلاقة لهم بالإيمان. 

يعون لَه وَأَلَدِينَ ء'مَمُوأْوَمَا يحْدَعُوت إِلَّآ لََْهُم وَمَا يَنْعرودَ ((15 * 
[البقرة:4 ]. 

يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفرء وهم في الحقيقة 
يخدعون أنفسهم فقط. 

ف قُنُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ أنَهُ مَرَضَّأْ وَلَهُمْ عَدَابُ ليد يمَا كأنوأ يَكْذِبُونَ * 
[البقرة: .]٠١‏ 


»ع سو ز()» سس متكرواطةق . 
في قلوبهم شكء. لكذبهم على الله وعلى الناس» وتكذيبهم بما يرون من 
دلائل هذا الدين» فزادهم الله شكَّاء ا عذاب ديد 


* وَإِدَايْلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوأ ني الْأَرْضٍ فَالوَا نما كح مُضصيِحُورت * [البقرة:١١].‏ 

وإذا نُهوا عن الإفساد قالوا: نحن مصلحون... نحن نريد تنقيح كتب 
التراث... نحن نريد تنوير هذه الأمة. 

« الاَإِنَّهُمْ هم ألْمْمْسِدُونَ ولك لاد مْعْرُونَ * [البقرة:١١].‏ 

هم أصحاب الإفساد. 

وَإِدَالَ لَّهُمَ ءَمُِوأ كَمآ ءَامَنَ ناس قَالُوأ ؤم كَمَآ ءَامَنَ الشمَهك أل إِنَهُمَ هم 
لشّفَهَاه ولك لَّا يحْلَمُونَ * [البقرة: 1 ]. 

وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن سلف هذه الأمة... آمنوا بما أجمعت عليه 
الآمة. قالوا أنؤمنّ كإيمان خفافٍ العقول؟ 

والتحق انهم هم السقهاف:ولكتهم يجهلوة ذلك: 

وَإِدَا لَمُوالذِنَ ءَمَنُوأَالْوَأءَامَنَا وَإِدًا لوأ إل سَينْطِِنم َالو ِنَمَعَكُمْ ماح 
مَسْمَهَِمُونَ # [البقرة:5١].‏ 

وإذا التقوا بالمؤمنين قالوا: نحن مثلكم مؤمنون. 

وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى حزبهم قالوا: إنا معكم. 

« رئبو وَيَمدههف ظفْينِوم يَْمَهُونَ (10) 4 [البقرة:5١].‏ 


٠‏ متعروافطة سس )»ست ل 
الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين» فيّملي لهم؛ ليتمادوا في 
ضلالهم وطغيانهم؛ فيبقون حائرين تائهين"" 

ثلاث عشرة آية من أول سورة البقرة تكشف أساليب هؤلاء الذي يسرقون 
آخرة الناس باسم التنوير. 

فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من بني جلدتنا. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أصله في الصحيحين: 
«تكونٌ دعاةٌ على أبواب جهنمٌ» ؛ مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيهاء هم قومٌ مِنْ جِلدَتناء 
عا شام 2 معو ار بكرا با زد كلماتوارا 
تَعَضّ بأصل : . شجَرَةٍ حتى بُذْرِكَكَ الموثٌ وأنتَ كذلِكَ»”" 

ا 500200 
الله وشريعته... الزم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة... الزم الدعاة 
الصادقين إلى الله في زمنك. 

فإِنْ لم تَكُنْ جماعَةٌ ولا مام فاعتٍل يَلْكَ الفِرَقَ كُلّهاء ولو أن تَعَضَّى بأصلٍ 
شجَرَةٍ حتى يُذْرِكَكَ الموثُ وأنتٌ كذْلِكَ: اعتزل الدنيا كلّها المهم ألا فتن عن 
دينك. 


8 


1 لقي الف 


اكوا 


قال الله تعالى 0 1 تتيعوا السل ف 


نَ 4 [الأنعام: ١91"‏ ]. 


عء ل هو 


عن سبلو دَلَكُم وض كي ملحت تدر 

وقال عزَّ من قائل: # و وداق القلولرين وما بن ا#الهدى زائ عو 

كيل التؤميت و ناما وك وكساك 1 د فَسَتَاكَت مَصَِيوًا © [الساء 1 1] 

تين عير تيل المؤمني: يترك ما اتفقت عليه هذه الأمة» فينكر السِّنة 
وينكر الإجماعء ويتبع كل هوّىء فهذا ممن يتبع غير سبيل المؤمنين 

ل إن ألَذِنَ مرَكوأ ديم وَكَاثوأ شيعا لَسَسَِمْهُجَ في شَىَء 4 [الأنعام:159]. 

َرَقُوا دِينَهُمْ: جعلوا ما اتفقت تفقت عليه الأمة مُختلًا فيه» فهؤلاء لست منهم في 


27 
ذات يوم ذَكَرَ الننُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ شيئّاء فقال: ذاكَ عند أوانٍ ذهب العلم» 
راوع ديف وزالين لتنا وعير ل لاد و كران ين لعن اوس را 
القرآنَ» ونقرثة أبناءناء ويُقرئة أبناؤّنا أبناءَهُم إلى يوم القيامة؟ فال صلى الله عليه 
وسلم: تَكِلتك أَمّكَ زياكُ إن كُنتٌ لأراكَ من أفَهِ رجل بالمدينة» أوليسّ هذه 


5 3 2 5 8 2 )1 
اليَهودٌ والنصارّى يقرؤون التوراةً والإنجيل لا يعمّلون بشيء مِمَّا فيهما 


مه 


7 صحيح سنن ابن ماجه» ح:‎ )١( 


٠‏ متعرواسة اساي ا 

يقرؤونٌ التّوراةً والإنجيلٌ لا يعمَلونَ بشيءٍ مما فيهما: فليست القضية بأن 
تقرأ القرآن أو يكون القرآن في بيتك وسيارتك وعلى مكتبك, المهم أن تفهم 
القرآن فهمًا صحيحًاء وأن تعمل بما فيه آل الخرسة عو تتعناة رداق 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر باليوم الذي يذهب فيه العلم» حين يكون 
القرآن بين أيدينا ونتلوه» لكن لا نعمل بشيء مما فيه. 

والنه لفان 

فلا نجاة إلا بالالتزام بما شرع ربُناء والتسليم للنص الشرعي. 

أن فصر في أل طاعة تي مين أن سك عدر قاممًا معت عليه هذه الأمةه 
ونار غليه سلف هنذّه الامة: 

وإياك أن ترى أنَّ فلانا يدرك واقع الأمة اليوم؛ ولذلك فهو سيّضطر لإنكار 
ما أجمعت عليه الأمة؛ لأنَّ الوضع اختلف الآنء أنت بهذا وكأنك تقول: إِنَّ الله 
لولم الخبيعة وو سوقاف ثرا شر عه فى" كبانة توش انبية: :و لحن أن شبرعه 
مُصلِح كل زمان ومكانء ويَصلّحُ لكل زمان ومكان» لكن أنت ترى أنَّ الوضع 
لعلف الآن »وي كفيونا الحبيف الأماعنه بنط ند ا الومره فيد لخاد 


في دين الله. 


ده ل ««وي. - متعروالطة ٠‏ 

قال عمر بن عبد العزيز: «قف حيث وقف القومٌ وقل كما قالواء واسكّتٌ 
عمًا سكتوا؛ فإنّهُم عن يلم وقّفُواء وبيصر نافذٍ كَقُوا؛'' 

الس اويا لاحي رأي برأيه» فعليكَ بخاصّةٍ نفيك 
عنلك اال" 

أصلخ نفسّكء واتَّقٍ ربك حتى تلقى الله وأنت كذلك, ولا تشغل نفسّك 
بمن سقط في هذه الفتن» وأجر الصابر في وقت الفتن عظيمٌ عند الله عرَّ وجلّ. 

اجر عر سين بن المسيدارة كين الصا اللمعلية ونال" 

فهذا الأجر العظيم: لعظمة تلك الفتن» وتزيّن الدنيا على أشّدها. 

فاصبر نفسكء والتزمُ بشرع ربك» وحافِظ على القرآن د 

والزمُ ما كان عليه سلف هذه الآمة. 


.ةت5١‎ 1 سنن بي داود» ح:‎ )١( 


)2( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'بَلٍ التو تُتَمِروا بالمعروي. وتَنامُوا عن المُنكر» حتى إِذًا 
مُطاعَاء وهَوّى مُتَبَعَاء ودْنيًا مُؤْثَرَ َه وإِعْجَاتٍ كُلَّ ذي رَأَي أيه 4 فعلّيكَ بخاصة نفسِك ودَعٌ العَوام فإنّ من 
ورائِكُم أيّامَاد الصَّبرٌ فبِهنَ مل القَنْضٍ على الجَمْرء لِلعاملٍ فِِهِنَ مثل أجْرٍ حَمسِينَ رَجُلّا يَعمَلُونَ مل 
عَمَلِكَهْ). 

سنن الترمذي» ح:0/8١732.‏ درجة الحديث: حسن غريب. 

() المصدر السابق. 


8 وا ع 
رَأَيت 


تَ شحًا 


- منكروالسّة )د 15 د 

نعود لسمات دعاة التنوير: 

من سمات دعلةة التنوير الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين» أنهم دائمًا 
يؤكدون أنَّ أيّ إنسان على حُلّقٍ حسنٍ فهو من أهل الجنة -باعتبار أنهم يؤمنون 
بالجنة أصلًا- حتى ولو كان نصرانيًا أو يهوديًا وَرَدَ على الله وحيه» حتى ولو كان 
يعبد الأحجارء فطالما أنه مُهذب فهو من أهل الجنة. 

فهم يرفعون مقام صاحب الخلق الكريم أيّا كان دينه؛ ويعطوه صكًا بالجنة. 

وهذه فكرة خبيثة تَسمّى الديانة الإنسانوية 111111181015173 وهي تعني تعظيمَ 
حق الإنسان على حق الله فلو اعتديت على حق الله في عبادته فلا مشكلة» 
المي الا سد ها حل الإتمنات: 

وقد ظهرت الديانة الإنسانوية؛ لأنَّهِ لا وجود لله في قلوبهم؛ فهم لا يعنيهم 
اعتداؤك على الدين» وكفرّك بربكء المهم لا تؤذي إنسانًا. 

فلو آذيت إنسانًا فهذا غير مقبولء أما لو أضعت على إنسانٍ آخرته» ونشرت 
الشبهاتٍ بين الناس» وحرّضتهم على الكفر بالله» فهذه حرية تعبير» ولا يحقٌ 
لأحدٍ أن يمنعك. 

فتضبيع الآخرة الأبدية لا مشكلة فيها؛ لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة 


ابتداءً. 


1-56 حر 0 منكروالسنّة ‏ - 

فهذه هي عقيدة الديانة الإنسانوية» والتي تعني الإيمان بالأسان ديد عن 
الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 

فالديانة الإنسانوية هي جزء لا يتجرَّأْ من حركة التنوير. 

وأنا لا أدري كيف يؤمنون بحقوق الإنسان في عالم مادي» ينكرون فيه 
الخالق والغيب واليوم الآخر؟ 

كيف لهم الإيمان بالإنسان في عالم كهذا؟ 

كلمة إنسان كما قلت من قبل هي كلمة ميتافيزيقية أصلًا. 

كلمة تستمدٌ معناها من عالم آخر. 

فلا يوجد إنسان في العالم المادي الإلحادي. 

يوجد في الإلحاد حيوان متطور لا فرق بينه وبين الطفيليات المعوية» كما 
يقول فرانسيس فوكوياما"' 

أما "إنسان" فلا وجود له في عالم الإلحاد. 

فحين يكفر الإنسان بخالقه فإنه يكفر في الوقت نفسه بإنسانيته: # ومن 
يَرَعَكعَن مَل إرهِمَ إِلَامَن سَفْهَ تَفْسَهُه 4 [البقرة: 1٠٠‏ ]. 

فمن يرغب عن الدين يسفه نفسه» ويصبح لا فرق بينه وبين الطفيل المعوي. 


)١(‏ فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ص59 7 الطبعة الأولى ١197‏ مركز الأهرام للترجمة 
والتشر. 


5 .0 واد 
- منكروالسنة (٠‏ د 1١‏ لد 

أيضًا من سمات دعاة التنوير أنهم: يهتمون دائمًا بشخصياتٍ مارقةٍ ظهرت 
في التاريخ الإسلامي» ويقدمونهم باعتبارهم مفكرين حتى يوهنوا قيمة السلف 

أيضًا سمة أخرى عند هوّلاء. وهى: إثارة القوميات فى كل بلد. 

فهم يشعلون الضغائن بين المسلمين الأمازيغ وإخوانهم من غير الأمازيغ 
في المغرب. 

ويشعلون الضغائن بين المسلمين الأكراد وإخوانهم في الشام وهكذا. 

هم يجيدون اللعب على ملف العصبيات والقوميات باحترافية. 

أيضًا من سمات: دغاة الشويرة التقرّت امه الملحدين وم التقطات 
الإلحادى. 
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فهم دائمًا يمتدحون الملاحدة» ويّعرضون في كثير من القضايا نفس 
تصوّراتهم؛ لأنهم ببساطة منهم. 

ومن السحاكة الياوؤة عدن دفاة التسوين الك حعانب ما سيق التسامح مع أية 
فكرة» وأي مذهبء وأي تصوّرء وأي خرافة: ولو كانت عبادة حشرات» فلا 
مشكلة عندهم من التسامح مع أكلة لحوم البشر» بل هم يتسامحون مع النازية 
الجديدة» لكنهم في الوقت نفسه هم أشدّ الناس عداءً وكراهيةً وبُغضًا وإقصاءً 
لدعاة المسلمين وعلماء المسلمين وشيوخ المسلمين. 


د” ل و()). سس متكروالسلّة © 

فهم يُبغضون كل ما ينتمي للإسلام؛ حتى تُشعر من خطابهم أنَّ جهنم ليس 
فيها إلا علماء السلف. وأن الجنة أغلب من فيها ملاحدة. 

إذن لا بد للمسلم أن يعرف سمات دعاة التنوير حتى يَحذر منهم؛ لأنهم 
أصبحوا منتشرين في القنوات والفضائيات ومواقع التواصل. 

فسماتهم باختصار: 

-١‏ تأويل النص الشرعي بما يخرجه عن معناه» وعن مراد الشرع تمامًا. 

-١‏ إنكار السّنة النبوية» والهجوم على علم الحديث. 

عدا ليخون عل متحاء المااقعيو لمن متي 

5 - تبني الديانة الإنسانوية» وتقديم حق البشر على حق الله. 

- إثارة القوميات والنعرات. 

7- الاصطفاف مع الملحدين والحرب على المؤمنين. 

التنوير الظلامي ظهر في أوروبا قبل قرنين تقريبًا بالمصطلحات نفسهاء 
والأقد] قت فيانو لوي وى نديى: كما دلت بالحاك أوووياء وتيف 
علمنة كل أوجه الحياة. 

وكانت البداية هي تهاون الناس في التعامل مع دعاة التنوير» فقد استحى 
الناس من نقد حركة التنوير» وكشف مكرها بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي. 


٠‏ متكرواسة س(()» سد 8 لس 
فهذا النوع أخطر من الإلحاد الصريح بألف ألف مرة لو ترك دون مواجهة 
مباشرة مع أهم ما يقوم عليه من أفكار» فيجب تفنيد وتعرية وكشف قبح هذا 
المذهب. 
يريد دعاة التنوير في بلادنا أن يعيدوا الكرّة نفسها التي حصلت في أوروبا. 
ولذلك لا بد أن يعلم الناس حقيقة حركة التنوير» ويعلموا خطرها ليس فقط 
فحركات التنوير في أوروبا نشأت في كنفها كل عصابات الإبادة الجماعية. 
فالستالينية في الاتحاد السوفيتي كانت تنويرية 53]80118156 
11 . 
والماوية في الصين كانت تنويرية. 
والنازية في ألمانيا كانت تنويرية. 


عاضة أه كلمانا ممفة ...2100353208 30 أتاء تسترع او تلمكا عناطن2 أه كتاكته ]1 ازع 
00 10ل 8116114 لال تامع 


وان ةلأزاقهه 0لا مأ لاوم 1511نم 06/0 "ذأ [7الانلعاةاا1مد عع :130لاع6)) 3703لدمه8 0مة أتاع معطو امع عتاطنا8 أه رمأكلماالا معته8 16 


١|321 001/611161 30806(/ 0 800303703 )687131(‏ 3 1/35 ,200303003 أ0 ركأكلاا/! ,(1(انا303710317115//7م80 رو ط/أارلةا ,800303708 10انا 


1020100 1/321 عمامأمع 


د 5 0 
ده؛؟ لل و(312))ه ل متكروالستة ‏ - 
فمصطاح التنوير يقبل أية فكرة إبادية» وسيّسمي مشروع الإبادة الذي يقوم 
به مشروعًا تنويريًا! 
وهتلر على سبيل المثال كان يسمي إبادة الأعراق البشرية الأدنى ب: "دش 
تطهير الألمان من الأوساخ العالقة بهم". 
باعتبار أن الأعراق الأدنى أوساح عالقة بالعرق الآري الألماني. 


11371 01111211011 5 


مآ لمة مالعا مييره كاز مه لقأدمجمقء مملأهمأمععممء لمدكنامطأ 2 مقطأ عر0م 0م أ2معم0 لامقدمع6 أعذلح ,1945 16 1933 مرمط 
.عممس,ناط لعامناءعع67130-0 01 3115م 


لإ تلمع 6 أ عمااععمهطات علصوععط عع لال أأملم عع باأعادالعص ما 1933 طاععوانا ما لعداذااط هادع عععنلا دملردء ]125 ع1 
ع دان 55 عط لاط لإأع/ااكنااعلاء انام عاعلالا 5م6321 2100 'أمع76مء ع8آأ ,1934 نا كع نالصكا ومه ا أه أطاوالةا عط وماريزماامط 

705 ,لإالدنأاما .عع01 ع/انأ2أذان 800 300 عاصمومعع عتداا 55 عط©طاأ ,عدا 200 ع2 مأاععم5م!| 5م0300 2100 أمععرره0 
بلعأكع3]1 عزع/لا 5م0100 ألاع1ع0111 00 األاعلا 000 35 أناط بلاامجتارء6 أ0 /يجظ أ15لانا تمه عطلا أن 5]عءطدمع0 عتعبلا 5راعم150م 
- 62730 (لمم]] عاممعم ؛١!‏ عولالا 10رملاا آه وصامصاوعط عط يعألم _5للاعل 300 ,"ذاداء350" ,"5ل هلتلوق ادن أتطقط" ووألساعما 
عاع/لا 5م300 علا رذع رماعانا كنات لعأذالخ وواللاهااهط .5م3200ء 2100 تأصععممء عطلا مآ ل0ع0ه150ملما عععيلا عممىباع لعأمباءععه 
27316175 لأدعل عطأ ما لم01 1505م 01 53205ئا0طا 01 5لع1لصناط (اوبامطالج ,1945 لمح 1944 ما لعأدععط!! /زاا ه9130 


300 لالنقلممع6 أعولا 0 للمأواط عط وماكنال لع اذ!اأطهادع عرعللا (5م300عطناك ولألنااعما) 5م27 2000 أمععممء 1,000 مهطا عرمانا 
؟اعآ1 ونانامالع01 وو[ااتدم 3 ل0ننامعظ الأحمامم 00 غ2 5م3207ء عطأ مز 5اع1500,م لعرعأذاوع؟ عععننا عاممعم ومالالم 1.65 0ننامج 
أع3لا عطأ 01 75لتأعالا ع1 607721012000 115اناع05ا0 10ىا لع0]ننا مععط علاقط 5م321ء عع23م] عط آه لإحمدا! أمعصصوره5 ممما 

.ع لماوع 


فإبادة المعاقين والضعفاء والأعراق البشرية الأدنى -أدنى من وجهة نظر 
إلحادية- هذا شيء طبيعي في الفلسفة التنويرية. 

لأن الفلسفة التنويرية في الأساس فلسفة إلحادية تؤمن بالتطوّر والمادية, 
وأنَّ الإنسان مجرد خبط عشواء في الطبيعة بلا قيمة» وبالتالي فلا عزاء للضعفاء 
ولأ العرفي زلا المعافية: 

لقد أدَى التنوير إلى وصول أوروبا إلى العبثية والعدمية» ووصل الناس إلى 
أعلى معدلات انتحار في تاريخ أوروباء وتاريخ العالم» وفقد الناس معنى الحياة. 


١‏ 0 0 د 
- منكروالسنة باللاو 6ك 0 
ويّراد لنا اليوم أن نسير وَفْق نفس هذه الأجندة التنويرية. 


_ 
دهو 2ب > 


1 > باع ) بس مي كج ع سس 0 
#مرِيدوت أن يطيكوا نر أله بأفوههم وَيَأِ أله | 


[التوبة: ”"]. 


عن ٠‏ رض بن عل 1 


- 


# ونه عَااتٌ عل أترم وَلدْكنَ كم آلئّاسن لايتتئورت 4 [يوسف: ١‏ 7 ] 


_- م 


ع يّ 1 
أن شر وْرَه وَلوْ كره أ لفروت # 


عد ٠‏ َوه 

دسم ل و(2). - متكروالشة ١‏ 
"##لاصراووو الشري البظارىة 
الذي يقوده دعاة التنوير» ألا وهو تنوير الوح الإلهى. 

فنور الشرع الذي رفع اللهُ به قدْر الإنسان» وقدَّر به أنَّ الإنسان في مركز هذا 
العالم» وأنه خلق لحكمة, وأنَّه كريم على الله» هذا هو النور الحقيقي الذي أنار 
الله به العالم» وصَلُحَ به حال الإنسان. 

وهذا هو التنوير الحقيقي الأوحد: «آوَأَرَلنَآ إِليَمْ ورا مُبِيتَا * 
[النساء: ١2725‏ ]. 


00 4 ورم ار ”7 


إنه نور الوحي: #وجعل لَكمورَا عسويو 4 [الحديد:8؟]. 

# وَلكن عله ورا نجدى بو من لَه مِنَ عِبَاونَا 4 [الشورى:157]. 

فلا نور حقيقي ولا تنوير إلا بنور الوحي الإلهي: # ومن أر جع ل الله لمدنورا ة 
لمن فور [النور: ٠‏ 5]. 

فبدون الوحي الإلهي يعيش الإنسان في عمّى كامل: # أَهسن يعاد أََما أذ 7 
إِليِكَ مِن ريك لق كمن هه هو َعم إَيند أو ولوأ لذبب * [الرعد:9١].‏ 

فنور الوحي هو طريق الهداية الأوحدء والنور الأوحد للإنسانية. 

وحتى نصل لنور الوحي نحتاج إلى تجديد حقيقي للدين» لكنه قطعًا ليس 
التجديد الإلحادي التنويري» وإنما نحتاج للتجديد الذي حضٌ عليه النبي صلى 


: 1 0 
- منكروالسنة 299 كت ا 0 
الله عليه وسلمء والذي يكون بتنقية الدون وتصفيته عما اعتراه وشابه من 
الاجتهادات الخاطئة» وجهالات العوام» وإعادته للنقاء الآأول. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التجديد فقال: (إِنَّ الله 

000 - 9 ِِ 0 4 5 

يبعث لهذه الأمَةِ على رأس كلّ مائةٍ سنةٍ من يُحِدَّدُ لها ديتها» 

فعلى رأس كل مائة سنةٍ سيأتى من يُعيد نقاء الدين على النقاء الأول» وهو 
النقاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. 

وهذا هو التجديد الذي أخرج الله به من الهباء أمةَ عظيمة» واستبقى على 
القرون جيلًا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ لولا هذا الوحي النقي. 

ولن تصل الأمة لنهضتها وصلاح حالها إلا بعودتها لدين ربهاء ونهج سلف 
هذه الأمة وعقيدتهم؛ فلن يَصِلّحَ آخرٌ هذه الأمة إلا بما صَلّْحَ به أولهاء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله. 

قال الشاطبي في الاعتصام: "ولن يأتي آخرٌ هذه الأمة بأدى ممن كان 

إفم 

1 ا ولها" 


ل وليك لذن حدى أهَدٌ فَبْهَدَسهُمْ أَقَسَدِهَ 4 [الأنعام:90]. 


(1) السلسلة الصحيحة» ح: 549. 
(؟) الاعتصام» الشاطبي» م١‏ ص90١5.‏ 


ده لل بووه). ‏ للكروايطة ٠‏ 
0 


2 منكرو الأحاديث... منكرو المصدر الثاني للتشريع» هم فئة ازداد 
ظهورها مؤخرّاء وأغلبهم من تحت عباءة التنوير. 

وقد خرجوا على الأمة الإسلامية بقولهم: نحن نكفر ببعض سّنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أو كلّها. 

عدا كلصن فكرة هذه الطاقة: 

وهم مختلفون فيما بينهم: فبعضهم يكفر بكل الأحاديث, وكل الأخبار عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وثانٍ يكفر بأحاديث الآحاد. ويؤمن بالمتواتر. 

وثالتٌ يكفْرٌ بالسّنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم» ويؤمن بالسّنة 
الفعلية. 

لكن في الجملة أغلب السّنة آحادء وأغلب السّنة قولية» ففي الأخير هم 
يكفرون بأغلب الشريعة... يكفرون بما لا حصر له من المعلوم من دين الله 
بالضرورة. 

وبعض منكري السّنة يُسمون أنفسهم ب: "القرآنيون". 

وهم أبعدٌ الناس عن القرآذة فلو كانوا قرآنيين حمًا لما أذكرواما أوجب الله 
اتباعه في القرآن من سُنة النبي صلى الله عليه وسلمء واتباع سبيل المؤمنين» 


م 
2 2 
8 ب 


وضرورة التسليم لدين الله ة أن وسئة. 


كرو السنّة 260 “تك 1/< اتلك 

فقن الحعت الأنة تعن رحو العم بالنية و الجمععة فان: اعيارها 
المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. 

زالسة مسحفوظلة كالقران "فال الله قال ع تاكن نا الذكر ورنالك 
ِظُونَ 4 [الحجر:؟ ]. 

قال ابن عحزم -رحمه اللة: "ودعوى أن الذّكرٌ المحفوط هو القرآنُ وحدة 
ل ل ل د 
لفان لبا ا ل 

وقال -رحمه الله: "ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إِلَّا ما وجدنا في القرآن لكان 
كافرًا بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إِلَّا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
لز عرق عسل التسر هفاكل عا كا 11 

ومن الغريب أن منكري السنة هم و انها[ النانى بالعن رينت رسع عنقا 
الفرق الضالة كالتوارح والجهنية وغتر كانقتهم من درن الشريعة جيدا: 
لكنهم كانوا يتأولون النضوص على غير وجهها فضِلُواء أما متكرى السنة فل 
يعرفون شيئًا في علوم الشريعة؛ فتراهم كلهم كلهم كلهم بلا استثناءٍ واحدٍ ليسوا 
علماء حديثء وليسوا علماء شريعة. 


فهم بعيدون كل البعد عن ذلك. 


.١١8ص‎ ١م الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم؛‎ )١( 
.7١ (؟) الإحكام في أصول الأحكامء م51 ص8‎ 


سء” ل ((()00 منكروالسنّة ‏ - 

وتراهم دائمًا يستخدمون كلمات براقة مثل: "البحث الأكاديمي" و 
"احترام العقل" و "البحث الحر" و "نهضة الأمة" و " التخلص من الجهل" و 
"التنوير". 

مصطلحات مُستهلكة لا يملكون منها شيئّاء ولا يرغبون بشيءٍ مما فيها. 

منتهى ما يفعله منكرو السنة أنهم ينشرون شبهات سطحية مكررة عن السنة» 
ينقلونها عن المستشرقين... ينقلونها عن أعداء الإسلام. 

وإنكار السّنة هو قنطرة الإلحاد الأولى بلا منازع. 

وأغلب من انتهى به الحال إلى الإلحاد والمروق من الإسلام كانت بدايته 
أنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة. وقدَّم الهوى العقلي عليها... قدَّم النظرة 
الغربية على بعض الأحاديث الصحيحة... قدَّم تصوّرات تَوهّمها على السنة» 
فانتهى به الحال إلى الطعن في الحديث والسّنة والتراث وكتب الفقهاء. ثم قام 
بتأويل القرآن تأويلًا يخرجه عن معناه؛ ليوافق هذه الأهواء فكانت نهايته الإلحاد. 

فهذا خط سير طبيعي ومتوقع. 

والأغرت مو هذا والذع ينين خطوره كان لين أن مياه فدهن الماحددة 
استغلّت هذه البوابة» بوابة إنكار السئة فدخلوا منها وفرّخوا لهم فيها أتباعًا. 

فالملحد يَظهر بصورة منكر السَّنةء لكنّه بعد ذلك سيستخدم هذا المدخل 
لنشر الإلحاد في الدين. 


فإذا تم إنكار السنة لن تستطيع أن تواجه أيّ إلحادٍ في دين الله. 


: 1 وراد 
- منكروالسة 02 00 
وهذا بالضبط المشروع التنويريء فالتنويري يتزعم إنكار السّنة لكن هدفه 
الإلحاد فى دين الله. 


وحين يتم إنكار السنة يُصبح النص القرآني عرضةً لأي تأويلٍ وفق أي 
هوّى. فلا حديث نبوي يعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن ولا إجماع يعود إليه 
منكر السَّنة؛ ليفهم مراد النص الشرعي؛ لأنه لا يؤمن بالإجماعء ولا فهم لسلف 
هذه الأمة ينصلح به نظره في مراد الشرع. 

فالتتيجة الأخيرة هي: العبث في دين الله كما يريدون. 

فغاية الملحد التنويري الذي يدعي أنه فقط منكر للسنة هي أن: يضعف 
تسليممك للنص الشرعي» فيجعلك تشكٌ في معاني القرآن» فتبدأ في تقل الإلحاد 

وإنكار السنة في الواقع يعني التطاول على قدسية النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث ع رد كل حديث نبويء وبالتالي تضعف خرمة هذا الدين إلى أن 
يتلاشى بالكلية من القلب مع الوقت. 

فإذا ضاعت السَّنة وأصبح كل مايَّرِدُ على ذهنك من معاني القرآن قد يكون 
المعنى بخلافه» فمن الطبيعي أن تضيع قيمة النصء وبالتالي يفقد المسلم هيبة 
النص الشرعيء ومن ّم يفقد التسليم لظاهر النصء فماذا نتوقّع بعد هذا إلا 
الانسلاخ الكامل من الدين والجري خلف غرور الإلحاد الذي يغازل الإنسان 


مع كل شهوة. 


دي ل ى(). - متكروالسلّة ‏ . 

فما أن سَمَحَ نّفاة السّنة لأنفسهم بالتطاول على حديث للنبي صلى الله عليه 
وسلمء أجمع المسلمون عبر القرون على قبوله والعمل به» إلا وقد وضعوا أولى 
خطوات التمرّد على قداسة وعِظم قدر النبوة. 

فهع يسفحقون أن يزدادوا تعدا عن دين اللا وأ يوداد افتنة. 

ومشروع منكري السنة متداخلٌ بطبيعة الحال مع مشروع دعاة التنوير» حيث 
يبدأ منكرو السنة برمي علماء السلف بالجهل أو التزوير أو التبعية لمصالحهم 
الشخصية» ورمي الدعاة المسلمين بالجمود والدروشة» وهذه أولى خطوات 
زراعة الشنك: 

ويقومون بالتوازي بتضخيم صنم القيم الغربية» وتأول نصوص القرآن 
بحيث تتفق مع صنم هذه القيم. 

فمّن يفعل ذلك تحديدًا هم تنويريون بزي منكري السّنة. 

وما هي النتيجة لمن يتَبعهم؟ 

لن يبقى من شيء إلا غرور الإلحاد. 

ففكرة منكري السنة من التنويريين تقوم على: جعل الدين في قفص الاتهام؛ 
وحتى يستطيع الدين أن ينجو من هذه التهم فعليه أن يضع التأويلات التي يتفق 
بها مع أي هوّى سائدء وإلا ما خرج من قفص الاتهام. 

وأول طريق لرفع التهمة عن الدين هو إنكار النصوص. 

فيتم إنكار الحديث وتأويل القرآن. 


1 1 ررلة 
- منكروالسنة #21٠‏ د #8 لد 

فيصبح الدين عند منكري السنة مطاليًا باتباع أية ثقافة سائدة مهما كان 
انحلالهاء وليس أن يقوم الدين بتعديل هذه الثقافة وتعبيد الناس لرب العالمين 
المليك المقتدر. 

بل إن الدوة هذل يه السماء» ويأتي النبي» وينزل الشرع» حتى يتوافق مع 


ية ثقافة. 


أو 


إذا كان الأمر بهذه الصورة. فما فاتدة الدين إذن؟ 

إذا كان الدين في الأخير مجرد تابع لأي ثقافة» فما قيمته» وما الغاية منه 
ابتداء؟ 

تقديم دين الله في القلب على أية ثقافة مهما كانت... هذه أولى عرى 
الإيمان وليس وراءها مثقالٌ حبة خردلٍ من إيما 1 


ء 


وإذارأى إنسان أن ن أية ثقافة أفضل من الإسلام» وتشريع الإسلام» فهذه ردّة 
الامتولفةنيها سبلها ف 

فين ا للتتميلقي ناي اموا الرطير امقس اميف ددر طلا 
الله إلى قيام الساعة محفوظة كالقرآن. 

فالسّنة هي الشارحة للقرآنء والمبيّنة للقرآن. كما أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك في العديد من الآيات: 8 ممَإنَعلَيِما بان © [القيامة:19]. 

فقريكن : اللد ينات الوذه ولة قن نظو ال أن قطن سحا رلا 
مك دبباثة إلا والشتة# ذلك سفيقن البيلة مسفوظة كالقران: 


لض ).سس انكرواة ٠‏ 
فلا يمكن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت إلا بالسنّة. 
ولذلك قال الله تعالى: 9وَأَنََآإيَكَ لكر َي يناس مَا مزل الهم * 
[النحل:: ؛ ]. 
ليو للناس ها ل لني #بالغنة: 


فبيان القرآن إنما يكون بالسّنة. 


والصحابة -رضي الله عنه- هم أقربٌ الناس للقرآن والسنة» وهم الذين 
تهدواه ل القرآن والسّنة» وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا 
معه. وزْكَّاهم القرآن الكريم. 

والصحابة أيضًا هم أعلم الناسٍ بلغةٍ القرآن» ومعاني القرآن؛ لذلك كان 
فهمهم للقرآن والسّنة مُقدّم على غيرهم. قال الله تعالى: #فَِنَ ءَامَيُأْ ِوثْلٍ مآ 
ءَامَنمُ د َكَّرِ أَهيَرُواً 4 [البقرة:/189]. 

فأصلح إيمانِء وأنقى إيمانٍء وأعلم إيمانٍ بعد الأنبياء هو إيمان الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وهو الإيمان الأقرب لمعاني القرآن» وتطبيق القرآن؛ لذلك كان منهج أهل 
الحديث هو الإيمان بالقرآن والسّنة بفهم سلف هذه الأمة» وهو المنهج 
المعصوم... المنهج الذي أجمع أهل السنة والجماعة على الأخذ به. 


- منكروالسنّة )سد ون ل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفتر 0 متي على ثلاث وسبعينّ لَه 
كلهم في النَّار الام واحدةٌ قالوا: مَن هيّ يا رشول اللّد؟ قال: ما أنا عله 
00 

البجاد لصح اراد يي مور ل لبقا كني را اللي الا 
عليه وسلم: احيكمْ فزني كم ان َوه فم لين ُوّهُ)".. 

فزن الصحابة هو أفضل قرنٍ إيمانًا وعملًا وفهمًا للدين. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «أضحابي أَمَنَة َه لمي ا 9 


فالصحابة: صمام أمانٍ لهذه الأَكَق وبهم تنحسم البدع والضلالاات. 


.514١ صحيح الترمذي. ح:‎ )١( 


دس لل و()).- منكروالطٌة ٠‏ 
عيبي رولة الت الألده ؟ 
ج: السَّنة سُنة قولية» وسّنة فعلية» وسُنة تقريرية. 


السّنة القولية هي: الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في 
مختلف الأغراض والمناسبات» مثل قوله: صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال 
بالا 

والسَّنة الفعلية هي: الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلمء مثل: 
أداء الصلاة» وأداء شعائر الحج» وقضائه؛ وغير ذلك. 

والسّنة التقريرية هي: أن بُترَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرّا حصل أمامه. 
أو في عصره وعَلِم به. 

واتباع السّنة هو عقيدة أهل السنة؛ ولذلك نحن تُسمى: «أهل السنة 
والجماعة». 

في المقابل ثّفاة السنة هم ليسوا بالبداهة من أهل السنة؛ لأنهم غير مؤمنين 
بالسنة ابتداءً» فكيف يكونون من أهل السنة. 

وهم أيضًا خالفوا جماعة المسلمين بإنكارهم السّنة. 

فهم ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة. 


والسّنة هي جوهر الإسلام كالقرآن. 


() متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 5.. وصحيح مسلمء ح: /1901. 


- منكروالسنّة اا ا ا 

و الفا لتوالحية 

فالسّئة مبيتة للقرآن: 

قال أللهتعالى: 98 وَأَقَيمُوا الصَلء > [البقرة: 47 ]. 

فتأتي السّنة لتبين لنا كيف ثُقيم الصلاة» وما هي صفة الصلاة» وما عددٌ 
الركعات» وكيفية السجود. وأذكار الصلاة» وعدد الصلوات. 

فالقرآن في قول الله تعالى: # وَأَقِيمُواألصّلَوةَ 4 لا يُطبّق إلا بالسّنةء فلا ثُقام 
الصلاة» ولا يُعرف ما معنى إقامة الصلاة إلا بالسنة» فالسّنة مُبينة للقرآن. 

وتيقل الف ضباق اللاطله وس عار كمافن القراة ونا ان تلن 
تا امعو ا 

إذن فالسّنة تبين كيف ثُقيم الصلاة» وبالتالي فهي وحيّ إلهيٌ؛ لأنه لا يمكن 
إقامة الصلاة إلا بتطبيق الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. 

والسّنة أيضًا مُخصّصة للقرآن: 

قال الله تعالى: #خْرَّمَتَ عَلَيَكمْه المَبَنَهَ © [المائدة: ]. 

لكوتاق الخن تيرم الطوة السيك» 


اك اليك الكية خلال بالسة: 


«للابووه). - انعروادة ٠‏ 
قالاتوشيول الله :ميل اللمعليه وسيله: «أحلّت لَكُم ميتتانٍ ودمان» فآأمًا 


الميتتان : فالحوث والجراد؛ وأمًا الدّمان : فالكبدٌ والليطال) 200 


لعن الع ازي ابو ا سوس لور ل ماه 
فالسّنة شخصص العام. 

العام هو: تحريم الميتة. 

لكن من هذا العام تمّ تخصيص: السمك. 

وهذا التخصيص بالسّنة. 

وهنا لنا أن نسأل نفاة السنة: هل تحر مون أكلّ السمك؟ 

أيضًا المّنة تُقيّد المُطَلَقٌّ: 

قال الله تعالى في حد السرقة: # وَأَلسَارِقُ وَألسَّارَِةُ قط عُوا َدِيَهَمَا * 


[المائدة:8/؟ ]. 


لكن كيف يكون القطع؛ وما هو نِصاب السرقة الذي تُقطع به اليد؟ 
كل هذا تحدده السّنة. 

فالسنة تُقيد المطلق في القرآن. 

اها الشنة لها شري مستا : 

مثال على ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتها 


."1 5 صحيح سنن ابن ماجه؛ ح:‎ )١( 


فهرم صحيح سنن سنن الترمذي» ح: 18 


> 'مذكرو السنّة 06 كي 

عون لعن بين راودا جا و الئر رفسا قا وردان ار 
يرد في القرآن. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ بجْمَعٌ بيْنَ المَرْأةِ وعَمّتِهاء ولا بيْنَ 
ال أو وخ لويخ . 

لكل ما سبقء فالحاجة للشسّنة كالحاجة للقرآن» والاستغناء عن السّنة 
كالاستغناء عن القرآن. 

لذلك كان من بديهيات الإسلام: الأمر باتباع الشَّنة؛ لأنها الإسلام! 

وقد وردت في هذا آيات كثيرة منها: 

« وأذكرّت مَاسلٌ فى بتكن من ءات للد وَلْلْحكمَة إن 
لطِيعَاحِيرًا * [الأحزاب:74]. 

آيَاتِ ت اللَّه: هي القرآن. 

وَالْحِكْمَةِ: هي السّنة باتفاق المفسرين. 

وقال الله تعالى: #وَأَنْرّلَ أَسَهُ كيلك الْكدَب وَلَْدْكْمَهَ وَعَلَمَلكَما لم تكن 
تَكَلَمُ © [النساء:١١].‏ 

وَالْحِكْمَةٌ: هي السّنة النبوية. 


200غ2 صحيح البخاري» ح: .63٠١9‏ 


.كم ل و(((ج00)7 منكروالسنة | - 
قال ابن القيم -رحمه الله: «الإيمان بالسّنة هذا أصل متمق عليه بين أهل 
الإسلام؛ لا ينكره إلا مَن ليس منهم)”". 


فهذا شىء بديهى. 


د 07 
و 0 0 


قال :واننا! متتيجانة: :2 كل أطيعوا الله واطيعوا الرسول :كانت تلوأ فَإّما ليما حل 
اوري خم 


وَمَيِحَكْم ما شم وإن تطِيعوه تَهْنَدُوأْ وما عل 
0" 

وَأَطِبِعُوا الرَّسُولَ: ضرورة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَإِن 
تطبغوة تهكدوا) 

فهل طاعته تكون بإنكار كل أمر ونهي صادر عنه؟ 

هل هذه طاعة له؟ 


3 
5 

- 014 ل ل 20002 م 

ع 06 مار 


ول إلا لَك ألمي »* 


5 3 5 سك م 7 صجواج مه سره اس صيه سه 00 ع 
وقال عرّ من قائل: © إِنَمَأكنَ قول أ مَؤْمِنِينَ ذا دعو ِل الله ورسولو- لحك ينه أن 


3 
1 0 هه 00 


سي 4ه سا حوس 2 ال 2 
ولوأ سوِعنًا وأطعنا وأؤْلتيك هم الْمفْلِحونَ 00 ومن بطع الله ورسوله. ويحْس الله وِنَقَهِ 
00 504 ورج رمسم 
ولك هم الْفَاِيرونَ 4 [النور: ١ه‏ 05] 

.4 5 د 2 6ه م 5 27 مصعم لد ره سبو ه 

ؤقال سكاف عونا اتلك ١‏ 1 فشددوة وَمَا تبسك عنه فانتهوأ # 
[الحشر:لا]. 

ع 0 2 و 

فقد أمر الله -عز وجل- باتباع كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

دون تفريق بين سنة قولية» وسّنة فعلية» وكل هذه التقسيمات. 


() الروحء ابن القيم» ص .٠١0‏ 


- منكروالسنّة 2255595955 0 2 

فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مُلزِمٌ: سَمِعَْا وَأَطَعْنًا. 

وهذا الالتزام بالسّنة هو ما فهمته الأمة عبر تاريخها. 

في البخاري عَنْ عبدٍ اللَِّ بن مسعود. قالّ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ 
والمُوتَصِمَاتِ والمُتَتَمّصَاتِ والمُتَقَلّجَاتِ لِلْحْسْنء المُميرَاتِ حَلْقَ اللّها. 

بَلَعَ ذلك امْرَأةمِن بَنِي أسَد يُقَالُ لَهَا: أَمُيَمْقُوبَ» فَجَاءَتْ قَقَالّث: إِنّهِ َلَمنِي 
غلك انك كاك كنك ركنت لفال :زف ىلا الع م لش ون انلعل الل 
عليه وسلّم» ومّن هو في كِتَابٍ اللَِّ؟ 

الت لقَد قَرَْثُ مابيْنَ اللَّْحَيْنِء ما وجَدْتُ فيه ما تَقُولُ» قال: لَيِنْ كُنْتِ 
َأ لقَد وجَذتِيد أمَ َرأتِ: ا وَمَآءالكُم امول مخ ذوة ومنب عَنْهُ هوا * 
[الحكر/]؟ قالت: بلىء'قال فَإنّه قل تون غنة7. 

فكل أمر في السّنة هو أمرٌ في القرآن. 

قال الله تعالى: 8 يَتأَمها اَن ءَامَمُوا أسْتَجِيبُوأ يِه وَلئَسُولٍ * [الأنفال: ؟]. 

وتاله سيكافة الل و0 رسكا وو تقول لالض ديت اله 


[النساء: 16 ]. 


ما أرسل الله الرسل إلا لتطاع. 


ل سو2ه)).- متكروالطلّة ٠‏ 
وانظر للآية التي تليها مباشرة: 7 ار يَحَكْموَكَ هما 
سجر يْتَهُمْ ثم لا يجدواف أنفْسِهم حرجا سْمَا صَصَيْتَ وَيُسَلْموأ سَلِيمًا * 
[النساء: 16 ]. 
ال ل ا ل ا 
وهذه القضية التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هي 
قضية الزبير رضي الله عنه» والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكم ليس 
في القرآن» ومع ذلك أخبر القرآن أنَّ: الإنسان لا يُعَدٌ مؤمثًا لو لم يخضع لقضاء 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقضاؤه وحيّ من الله واجبٌ الاتباع. 
# فلا وَرَيَكَ لا يموت حو يَسَكموك هما مجر ييْنَهُرَ ذه لا لمجدوأ 
ف أنفْسِهم حَرجَاضَمًا فَصَدْتَ وَيُسَلْمُوأ سَيلِيمَا * [النساء:0]. 
ل ا 
وقال الله« ضال + :8 لعدكان لك فى رول أنه لضو سه لمن كان بجا أله 
الوم لاروك أله كيرا # [الأحزاب:71]. 
إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر؛ فاقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا يكون الاقتداءٌ إلا باتباع سنته. 
قال ربنا ع وك فل إن كنسم تبون الله عون يحبَك الله وَيَفْْرَ لكر 
يا رانك ع ك4 اعد 


تريد أن يحبك الله؟ إذن اتَّبعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


5 منكرو السنّة .(((1)بب كك 6ت 
وقد غير لقاع "وس ذ أن طاغة الرسول »مع أطاعة اللد سين بلء 
َلرَسُولَ فَمَدَ أطاع لَه 
وانظر لهذه الآية: 9# فَإِن تنَرَحَمٌ في سَىّءٍ فردوة إلَاللَه والرَسُولٍ * [النساء:؟ 5 ]. 
الردٌ إلى الله: بالنظر في كتابه. 
والردٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: بالنظر في سشُنته'") 
إذن فسّنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي إلهي: 9# وَمَاينطِقُ عن الوك 
(2) * [النجم:"]. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «آلا إِنّي أوتيثُ القرآنَ ومثلة معه7؟) 
تبوهنان تاهيه بيك أرق اللكا ف اوبظلمبلعة ريق السب 
فيكون في وجوب العمل بالسنة: ولزوم قبولها كوجوب العمل بالكتاب: 
ولزوم قبوله كما قال القرطبي"". 
وقال صلى الله عليه وسلم : اتركثٌ فيكم أَمْرَيْن ن لن تَضِلُو ما َمَسَّكْتُْ بهما: 
كتاب الله وسُنَةَ نبيّهِ صِلَّى اللهُ عليه وسلّ)؟". 
وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بِسُنتِي)!*) 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء م١‏ ص .١95‏ 
(؟) سئن أبي داود» ح: 4 55» درجة الحديث: صحيح. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» م١‏ ص47 . 
(5) صحيح الترغيب» ح: 4٠‏ 
(4) صحيح سنن أبي داود ح: /4701. 


.]4١ [النساء:‎ * 


4ه ل-اسو).- متكروالطلة ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم لمُعاذٍ -رضي الله عنه: كيف تقضي؟ قالّ: 
بكتاب الله. قالّ: فإِنْ لم تجدْ في كتاب الله. قالّ: فبِسُنِةٍ رسولٍ اللو صلَّى الله 
موود 7 

وقأل ني اللاعلنه وس اضلرا كما تهون س0 

وقال: «لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فإنّي لا أَذْرِي لَعَلَّي لاج بَعْدَ حَبجتي هذه)”". 

فإذا أردت الحج» فلن تعرف كيف تحجٌ إلا منه صلى الله عليه وسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سُتَني فليس مني)”*. 

وهناك نصوصٌ كثيرة في ضرورة اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. 

وانظر لهذا الحديث المعجز في صحيح سنن أبي داود قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «ألَاإِني أوتيثُ الكتاب ومثلَهُ معة» لايُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكته 
يقولٌ: عليكُم بهذًا القن فما وجدتّم فيه من حَلالٍ فأحلُوه, وما وَجدثّم فيه يمن 
حرام فحرّمُوه)””". 

ركُل شبعان فلن رركن كاية عن الأزفم م وكانه على الله عليه وسلم يخي 
أن بعض المترفين سيظهرون في آخر الزمان لينكروا السّنة. 


)١(‏ سئن أبي داودء ح: 7097 درجة الحديث: اختلة فى تصحيحه. 

(0) سبق تخريجه. 

(") صحيح مسلمء ح:17917. 

(؟) متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 00177... و : مسلم ح: .١150١‏ 
(5) صحيح سنن أبي داود ح"5 475. 


- منكروالسنّة )د وك ل 

على أريكته: كناية عن أنه لم يغادر منزله لطلب العلم الشرعيء فهو ملازم 
ا 

وهذا حال منكري السّنة» سبحان الله. 

يرل عب وري لأا ذو ادو ند حون غدل والعاره» وما عم 
فيه من حرام فحرَّمُوه: يكتفون بالقرآن. 


ع 


وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ميا أن" سنته وحىّ يوحى» 
الس عم ١ما‏ أَعْطِيكُمْ ولا أَمتَعْكُن إنّما أنَا قَاِسِةٌ أَضَعٌ حَيْتُْ 


ا ا 
مِرْتَ 


ولأن الشّنة بهذا الققدر العظيم فقاد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ 
شنته للناس فقال: سا0 ؛ قرب مُبلّ: 
أحفظٌ له من سامع»”) ْ 

اا لا توه درطل الا نط في ع 

وفي كل هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيّة 
مثل أمرٍ القرآن ونهيه في الاحتجاج وضرورة الإيمان والعمل والتصديق. 


(؟) مسند أحمد» ح: /5191» درجة الحديث: صحيح. 


:لل و()).- منكروالطٌة ٠‏ 

أما الاقتصار على القرآن فحسبٌء فكما قال الشاطبي -رحمه الله: "هو 
ري قوم لا خلاق لهم خارجين عن السَّنة؛ اطَّرحوا أحكامَ السّنة فأداهم ذلك 
إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويلٍ القرآن على غير ما أنزل الله"”"". 

في قول الشاطبي: "فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويلٍ القرآن 
على قيوها انول :الله" لعن أن تن انكر المة سيا زلف المريهة ازنالة 
القرآن على غير وجهه. 

فالسّنة ضرورة وحصن للإسلام» وزسذ ميم عند امن يول العبك بالاسلاه. 

ولا ينكرها إلا مفتون: لا دَنَْحْدَر الذِنَ يمون عَنْ أتروء أن تُصِيبهمْ فِنَنَةُ أو 
يُصِيبهمٌ عَذَابٌ ألم (05) 4 [النور:17]. 


7 وأطيعوا الله وأطيعوأ اسُولٌ وَحَدَرُوأ # [المائدة:97].وَاحُذَّرُوا. 


200 الموافقاتء. الشاطبى» ماص 070 11" بتصرف. 


106 ك8 


- منكروالسنّة 
#محيل كعاب و 


اج: نعم! 
كن السيلة وكتر ووم أقةكبانا 
ذكر الطبراني في الكبير: "إنّا لم نسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا 


وهو عندنا فى كتاب"7". 


فكل شيء فى شيعه صل الله غليه وسلع مُدَوَّنْء حت سكناث النبي عل 
الله عليه وسلم: سكتاته محفوظة مُدوَّنةٌ. 

كاذ :رسرل اللمجلي: الله عليه بوعل نكت :11 التخين ورين القراةة 
ا 

بل ونقل الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم سَعَلَ سَعْلةَ في صلاته: "أَخَرَّتِ 
النبينّ صَلَى الله عليه وسَلَم سَعْلة و6075 

فقد نقلوا كلّ سنيه واجتهدوا أشدّ اجتهاد في حفظهاء وقد أخبر صلى الله 
غليءوسك أن شخ ه شت ل عبر الكجبال تقال»"لسمعون و سمح متكي وسمة 
متوسن عي 01 


. ١571/8 الطبراني في الكبير» ح:‎ )١( 
./5 5 (؟) صحيح البخاري» ح:‎ 

(*) صحيح مسلمء ح: 500. 

(4) صحيح سنن أبي داود ح: 0 


هه ل سو ).سس متكروالطة ٠‏ 

فالصحابة سيسمعون الحديث وينقلونه للتابعين» والتابعون سينقلونه 
لتابعي التابعين» وهذا ما حصل فقد نُقلت السَّنة من الصحابة للتابعين» ثم لتابعي 
التابعين. 

وهنا يأتي السؤال: هل هذا يعني أن السّنة نُقلت فقط نقل شِفاو أم أيضًا كانت 
مكتوبة؟ 

والخوافة الثبة شلك شل شفاف وكادة فكتونة: فكرى التددية موتجودة 
منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وجرت الكتابة للحديث بين يديه صلى الله 
عليه وسلم, وعندنا اثنان وخمسون صحابيًا من كُثَّابِ الحديث النبوي. 

وفي كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص أكثرٌ من ألف حديث,ء وهناك كتاب 
أنس بن مالك» وكتاب سعد بن عبادة... كتب كثيرة للصحابة في الحديث”". 

فالسنة محفوظة في الصدور ومكتوبة. 

وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات بدأت مرحلة جمع الأحاديث 
في كتاب واحدء وهذا ما يعرف بالتدوين. 

فالتدوين غير الكتابة: 

أما الكتابة فهي كما قلنا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. 


بينما التدوين فهو: جمع كل الأحاديث في مكانٍ واحلٍ. 


)١(‏ دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظمي» صفحة (85) وما بعله. 


متكروافطة ‏ )4 ست هن ل 

والتابعون وتابعو التابعين اجتهدوا في التدوين اجتهادًا عظيمًا عجيباء 
فجمعوا الأحاديث بالأسانيد المتعددة؛ ولذلك قد يأتي حديث من مائة طريق 
وأكثر. 

فجمعوا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بطرقهاء وصتَّمُوا كتبًا في 
أسماء الرواة وضبط الرواة» حتى يُضبط كل حديث بحرفِه الذي خرج به من فم 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وصَنَّفُوا في علوم الرجال» وصنَّفُوا في الجرح 
والتعديل» وصنَُّوا المسانيد والجوامع والمستدركات والمستخرجات والزوائد 
والأجزاء» وصنّفُوا في شروح الحديث, وفي علوم الإسناد والمتن. 

لذلك كانت درجة أي حديث صحيح أعلى من درجة توثيق كل كتب 
التاريخ في كل الحضارات مجتمعة» فشروط ضبط الحديث أعلى بألف مرة من 
وثوقية أي مصدر تاريخي تتخيّلة. 

بل إنَّ درجة توثيق الحديث الضعيف أعلى من درجة توثيق كتب أهل 
الديانات السابقة. 

فلو حصل انقطاع في سند الحديث في طبقة واحدة» أي: أن يفتقد سند 
الحديث لراوٍ واحدٍء أو أنْ يكون الراوي مجهولًا لا نعرفه» ففي هذه الحالة يُحكم 
على الحديث بالضعف. 

بينما نجد أنَّ الكتب السابقة تصل درجة الانقطاع فيها لمئات السنين. 


ة «((312))». منكروالسنة ١‏ - 

فنقلة السّنة كانوا أغيرٌ الناس على ضبط كل حرفٍ خرج من فمه صلى الله 
عليه وسلم. 

فى العديك الحقق علن ضوح أخير عبد الدبو عهر” أن رضنول الله صل 
الله عليه وسلم قال: (بْنِيَ الإشلامُ على حَمْسَةٍ: على أن يْوَحَدَ الله وإقام الصّلاق' 
وإيتاء الرّكاق وصيام رَمَضانَ والْحَجٌ. تقال رَجُلَّ: الحخ؛ وصِيامُ رَمَضانَ؟ قالّ: 
لا صِيامُ رَمَضانَ» والْحَجّ فكذا سو من زتمنول الله ضلئ الله خَليه 00 

فهذا يعني حرص الصحابة على أدق التفاصيل في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وفي حديثٍ آخر: : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الديّاءِ والمُزَفّت أن 
يُنتبل فيه فقيل لسفيان: أن ينبل فيه؟ فقال: لا.. يُنتبل فيه”). 

يحرصون على الحرف من فمه صلى الله عليه وسلم. 

لقد هيا الله برتمقة لهذه الم الأسباب التي حفظت بها شنة الي صلى 
الله عليه وسلم» فقد حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جيلٌ كانت فطرتهم 
سليمة» وسَلِيقتهم قويمة» وتَمَرّسوا على قوة الحفظ عبر الزمن» فقد حَفْظوا 
تاريخهم, وتَقَلُوا أشعارهم» فكانت عندهم ملكة الحفظ عجيبة» فلما جاء 
الإسلام وكانوا أشدّ الناس غَيرَةَ على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن 
يدخل فيها أي شيء غير صحيحء لهذا ضبطوا نقل كل حديثٍ خرج من فمه صلى 


(1) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص177١.‏ 


- منكروالسنّة 252525259595562 0 
الله عليه وسلمء وكل شيء أقرَّه أو فَّعله... ضبطوا سّنََّه صلى الله عليه وسلم 
انين ينا 

ومّن عَلِم أنه يخطئ أو يتعمّد الكذب من التابعين أو تابعي التابعين كانوا 
يفضحونه على رؤوس الأشهاد. 

فهم يغارون على سُنته صلى الله عليه وسلم أشد غيرة. 

وما كانوا يستحون؛ لأن الأمر دير فالسّنة يتوقّف عليها العمل الشرعي. 

لذلك لو كَذَّبٍ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب؛ 
لأصبح مفضوحًا في المشرق. 

فاكاتوا ينشحون أبذا: 

مثال على هذا الأم (©: 


عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: "اللّهمّ آنج عَيّاشٌ بن أبي 


سارف 
رسعه 8 


وَعَيّاشٌ كان من كبار المهاجرين رضى الله عنه» لكن حفيد عيّاش والذي 
اسمه: أبان بن أبي عياشء كان يكذب في رواية الحديث مع أَنَّه من كبار القَرّاى 


لكن لما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُوثق في روايته. 


)١(‏ هذا المثال ذكره الشيخ عثمان الخميس في أحد أشرطته. 


(0) متفق عليه.... صحيح البخاري» ح: ...٠١ ١1‏ وصحيح مسلمء)ح: 6 . 


دك لل اسوو()).- متكروالطة ٠‏ 

فهل السلف تركوا أبان لمقام عياش جده أو سكتوا عنه لسنه أو لكونه من 
كبار القراء؟ 

واللعةالسعيال وبل إن البزلك تج 

وكان شعبة بن الحجاج يمشي في الأسواق ويقول: أيّها الناس! أبان بن أبي 
200 

يمشي بين الناس ويُحذر منه حتى ذهب حماد بن زيد إلى شّعبة فقال له: 
أميسك عن الرجل. 

فالرجل مُسِرنٌ وعائلته كبيرة وجدّه من كبار المهاجرين» وقد علم الناس 
بحاله» وأنه يكذب في الحديث. فلا داعي لأن يفضح في كل مجلس . 

بعد أيام» وكانوا في جنازةٍ فرأى شعبة أبان» فصرخ بأعلى صوته: يا أبا 
إسماعيل -يقصد: حماد بن زيد- رجعت عن قوليء أيّها الناس! أبان كذَّاب. 

ثم قال: ما أَرَانِي يَسعُني السّكُوتٌُ عَنْه7"©. 

فالأمر دين. 

بل وقد نقل الإمام أحمد بن حنبل عن شعبة بن الحجاج قولّه: «لأن أزني 
أحبٌّ إليّ من أن أروي عن أبان بن أبي عياش». 

هل يجرؤ أحد في مجتمع كهذا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه 
سلا 


)غ2 الكامل. ابن عدي م1 ص 7/7. 


- منكروالسنة ((!3)). لد #ه لد 
إقاقدة أن حداف الكنن مه 


أما لو أخطأ في رواية دون تعمٍّد الكذب يصبح واهيّا في الحديث. ويُترّك. 

وقد كانت هناك اختبارات بصفة دورية لكل راوء بحيث لو أخطأ الراوي في 
أحد هذه الاختبارات ولو كان أعبد أهل الأرض حكموا على رواياته بالضعف. 

فلم يكن هناك تساهل مع سّنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وانظر في حال أشهر الزّمّاد في تاريخ الإسلام» الإمام الحسن البصري 
التابعي الشهير تلميذ الصحابة. 

هل يجادل مسلم في علم وتقوى وعبادة الحسن البصري؟ 

كان الحسن البصري إمام الزهد من أشهر العبّاد وكان مفتيًا للمسلمين» 
وقد تربّى في كنف أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء ودعا له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فقال: اللهم فمَهُه في الدين وحيَّبّه إلى الناس. 

تتلمذ الحسن البصري على يد ابن عباس وكثير من كبار الصحابة. 

وعلى علو قدر الحسن البصري في العبادة والفقه. وعلى زُهده الشديد 
وورعه لو روى حديثًا عن صحابي فقال حدثني ابن عباس مثلا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال كذا لصح حديثه» لكن لو روى الحديث مباشرة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الصحابي الذي سمع منه الحديث» 
فحديثه مرسل لا يُعتدٌ به» ويُصنّف في قسم الحديث الضعيف. 


4ه لل لل ل بو().- متكروالشلة © 

تخيل! ير حديث الحسن البصري لو روى مباشرةً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

هذا حال السلف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعلى عَلوٌ 
قدر الحسن البصريء لكن هناك عقيدة تُؤخذ من الحديثء إِذنْ يلزم ضبط كل 
حرف بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بل والأعجب من هذا: 

انظّر في حال الإمام حفص الذي يقرأ أهل الأرض القرآنَ بقراءته: حفص 
عن عاصم. 

الإمام حفص الذي صَبَطَ طريقة تدوير كل حرف في القرآن» ومخرج كل 
حرف في القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. 

الإمام حفص والذي هو مُنتهى علم القراءات هو في الحديث ضعيف! 

لك أن تتعحت! 

الإمام حفص إمامٌ الدنيا في القرآن لكنه لما انشغل بالقراءات» وتعمّق فيهاء 
وصارت تملك كلّ وقتهء كَل ضبطه لألفاظ الحديث النبوي؛ لذلك فهو في 


ولو ورد اسم حفص في سند حديث حَكِمَ بضعف الحديث. 


- منكروالسنّة )»مد وه ل 

فالسلف كانوا لا يخجلون أمام ضبط الحديث النبويء ولا هَيْبَة لأحد أمام 
ضبط الحديث النبوي» ولا يستحون من تضعيف أحدٍ مهما علا قدرّه في 
الإسلام. 

وفي وقت تدوين السّنة ظهرت فتنة اسمها فتنة: "خأق القرآن" وهي فتنة 
مشهورة زمن الخليفة المأمون» حاول أن تتخيّل لو امتلك الخليفة المأمون حديثًا 
واحدًا يدعم موقفه في القول بخلق القرآن! 

سينتهي الأمر. 

كان مع المأمون السّلطان والسجن والقتل -قتل بعض العلماء في هذه 
الفتنة- لو استطاع المأمون أن يأتي بحديثٍ واحدٍ لانتهى الموضوع. 

لكن من كان بجر غان صناعة ديف للقول بخلق ال ك7 

لا تدر و عضن المأمون نفسة: 

لم يستطيعوا أن يُقجموا حديثًا واحدًا ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم في 
هذا الموضوع؛ لأنه بدراسة سند الحديث سيفتضح أي وضّاعء وسيّصبح مَن 
وضع هذا الحديث عارًا عبر التاريخ. 

فعلم الحديث له ضوابط حادّة» وشروط قاسية» يفتضح من خلالها أ 


شخص يحاول التلاعب بحرفٍ واحدٍ في أي حديث. 


ماع 16 


)١(‏ هذه الفائدة مستقاة من إحدى محاضرات الشيخ خالد الدريس حول حجية السنة والرد على شبهات 


القرآنيين. 


اه ل سو«(ه).- منكروالسٌة ٠‏ 

فلم الحديث هو علم حقيقي متكامل له ضوابط. 

والضوابط السنّة المشهورة للحديث النبوي هي: 

١‏ - اتصال السند. 

-١‏ عدالة الراوي. 

- ضبط الراوي. 

4ت اليناة نه هر اشوا 

6-السلانة من الغلّة القادحة 

5- وجود العاضد عند الاحتياج إليه""". 

واتصال السند يعني: وجود سند متصل للحديث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلا يوجد فيه انقطاع. 

فلو كانت هناك حلقة مفقودة في السند حكم على الحديث بالضعفء ولو 
كان بقية الرواة في السند أعدل أهل الأرض. 

أماعغدالة الراوى فبعتاهاه أن يكؤة زاوى التحديت معلوما بديئه وخلقة 
وصدقه وأمانته. 


أما ضبط الراوي فمعناه: أنْ يكون راوي الحديث حافظًا متقنًا. 


2000 منهج النقد في علوم الحديث,. د. عتر» ص 57 7. 


- منكروالسنّة )1 د اه لد 

وكانت هناك اختبارات كما قلت تجري بانتظام في حياة كل راوء فيأني 
شخص ممتحن بصورة طالب علم, فيُسمّع على الراوي أحاديثه فيدخل في 
الأحاديث حديثًا ليس من طريقه» وينظر هل سينتبه الراوي أم لا؟ 

كانت اختبارات منتظمة متكررة في جنبات العالم الإسلامي؛ لضبط الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلا يُقبل الْحَدِيتٌ إذا لَمْ يَكٌنْ لَهُ إسناد نظيف معروفٌ كل راو فيه. 

فالله تعالى بلطيف عناييه أقام لعلم الحديث رجالا تُقَادَا تفرّغوا له» وأفتَوا 
أعمارهم في تحصيله. وفي البحث عن رجاله» ومعرفةٍ مراتبهم في القوة 
والليهة. 

فقد أتقنوا ضبط الحديث بصورة عجيبة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: "يحرم على الرجل أنْ يروي حديثًا في أمر 
الذَّينِ حتى يُتَقنَهُ ويَحفْظَة كالآية من القرآن. وكاسم الرجلء والمستحب له أن 
يورد الأحاديث بألفاظها؛ لأن ذلك أسلم له ”". 

وكان سلف هذه الأمة آية في الحفظ. 

فالإمام ابن شهاب الزُهري راوٍء وهو من أوَّل مَن دوّن الحديث بأمر عمر 
بن عبد العزيز الخليفة الراشد» وهو شيخ الإمام مالك يقول عن نفسه: "ما 


.1894 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» م١ ص‎ )١( 


(؟) الكفاية في علم الرواية» ص1717. 


هه ل -و(جإ0))3 منكروالسنّة ‏ - 
عدت يودي فل والاشتهة فرسودية: الااجدينا والهذاء مدال ماخ 
فإذا هو كما حفظت"0". 

أما قتادة فقد قال الإمام أحمد: "قَرَىَ على قتادة صحيفةٌ جابر مرةً واحدةً 
00 

وصحيفة جابر بن عبد الله الصحابي الجليل صحيفة معروفةٌ» فقد كان له 
كتاب في الحديث. 

قال قتادة لسعيد بن أبي عَرُوبَة: أمييك علي المُصحفء فقرأ البقرة فلم 
يخطئ حرقًاء فقال: يا أبا النضر! لأنا لصحيفة جابر أحفظٌ مني لسورة البقرة”". 

أما الإمام جوهرة الحفاظ البخاري» فكان كما يقول عن نفسه يحفظ مائة 
ألف حديث صحيح, ويحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح”!*. 
وذات يوم كان البخاري يَحضُرٌ درسًا في علم الحديث, ومازال صبيًا لم 
ا ا ا فقال له 


.)7 55 /4( وسير أعلام النبلاء»‎ )7١97 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7؟/‎ )١( 
.)١77 /١( (؟) سير أعلام النبلاء» (4/ 7075)؛ تذكرة الحفاظ»‎ 
.)187 /1/( التاريخ الكبير» للبخاري‎ )9( 


2 تاريخ بغداد (؟/ 5 ؟). 


- منكروالسّة )سد وه ل 
ليس أبو الزبير عن إبراهيم» وإنما الزبير بن عَدي عن إبراهيم. فراجع الشيخ 
فوس تقال اعون وت 7 

كانه لاه الأنعد هه مو وت الأرفن والسجار الع حفط قووف وس انيه 
صلى الله علية وسلم: 

تخيل أن القنافكى حفط موظأ مالك وهو ابن عشر سفن ”". 

والكلام عن حفظهم لا ينتهي» ولم يكتفوا فقط بالموهبة» بل عانوا 
وجاهدوا حتى وصلوا لما وصلوا إليه. 

كان الرجل منهم يسافر في ضبط صحة الحديث الواحد شهرًا. 

رحل جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- الصحابي الجليل مسيرةً شهر إلى 
عبد الله بن أنيس في:طلب بحديق واد . 

وأبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- رحل من المدينة إلى مصر؛ ليسأل 
عقبة بن عامر عن حديثٍ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلما حدَّتُه ركب 
أو ا نونعي علوي العوزن فتجعادة | ل.ل وق اها رسلا 


وقال مكحول: طُْفتٌ الأرضّ كلها في طلب العله©. 


.07 تاريخ بغدا (؟/‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة م١‏ ص5754. 

() صحيح البخاري م١‏ ص5 7. 
(5) سير أعلام النبلاء» م١‏ ص6/8١.‏ 


ساح ل ((()00 منكروالسنة | - 

وسافر بَقِي بن مَخْلَّدِ في طلب الحديث رحلتين: الأول عسي عام 
والثانية أربعة عشر عامّاء وقد مشى على قدمه ولم يركب دابة أربعًا وثلاثين سنة. 

فقد خرج من الأندلس سيرًا على الأقدام إلى بغداد. وتَنقَلَ بين بلاد 
المسلمين؛ لينقل الحديث» ويضبط الرواية. 

ل تغرف 1 جِرّحت وعدّلت نفسها مثل أمة الإسلام. حيث جاءت 
وفك ايف عو اندها تقراف لديا تنوكا ييه 

فهذا راو ثقةٌّ وهذا كذَّابِ» وهذه رواية بلا وزن» وهذه رواية متواترة. 

لا توجد أمة جرّدت نفسها لكل حرف من فم نبيها كما فعلت هذه الأمة. 

فقد ضبطت النقل وأتقنته» فحفظت شريعة ربها قرآنًا وسّنةً. 

والإسناد عند هذه الأمة من الدين؛ لأن به حفظ الدين. 

تقل الإمام مسلم عن عبد الله بن المبارك قوله: "الإسناد من الدين؛ ولولا 
اللإستاد لقال من شاء ها ان7. 


فجزى الله سلف هذه الأمة خيرًا وتجاوز عن خلفها. آمين 


./17١ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه؛ م١ ص‎ )١( 


مترواسطة )»سنس اه ل 
"يديرو الى سدرريع نكن لياق علا بج ااا و باد قار 


هل تم تدوين السّنة النبوية بعد ماتتي عام من وفاة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم؟ 

هل ظلت السّنة شفاهية قرنين كاملين من الزمان وبعد ذلك تم تدوينها؟ 

ج: أتخيّل لو أن طارح مل هذه الشبهة ذهب لميجلس الإمام البخاري الذي 
كان يحضره عشر ون ألما من عباقرة هذا العلم» ثم قال للإمام: كيف لك أن تجمع 
الأحاديث بعد مائتي عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

ربما لأصبح هذا الحدث أشهر خبر من أخبار الحمقى والمغفلين على مر 
لصتو 

إن المتقدمين ما تركوا شبهة إلا وبيّنوها للناس. 

ولا اعرف ألحدًا من المشدمين تعض الهذه العبية سشيهة تآخر كابة 
الحديث النبوي ماقي سنة- لأنّ هذه لبست شبهةة بل .هي ذليل جهل شديد 
بالإسلام. 

فالسّنة كانت مكتوبة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكتاب الصدقات والدّيات والفرائض والسئن لعمرو بن حزم» هو كتاب 
أحاديث نبوية تمّت كتابته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلب”". 


)كنت شرل الله صل لله وذ إلى أذ لبي تاب ذه ,لش ولاك بعك 
به عَمْرَو بْنَ حَزْم. التلخيص الحبير» م؟ ص08. 


55 لل ه(0)372 منكروالسنة ١‏ - 

وكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو أيضًا كتاب أحاديث نبوية مكتوب 
في عصر النبوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم» ومجموع أحاديث هذا 
الكتاب ألف حديثء وكان يُسمّيه عبد الله بن عمرو ب: "الصحيفة الصادقة", 
وهذا الكتاب انتقل إلى حفيده عمرو بن شعيب» وروى الإمام أحمد في مسنده 
جرْءًا كبيرًا منه؛ وروى كذلك البخاري ومسلم بعضًا منه. وتناقله أولاذه وذريّته 
من بعده» ونال الرعاية والحفظ والتداوّل والتَقْل عبر الزمن. 

وكتاب أنس بن مالك الأنصاري -رضي الله عنه- كتب في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وكتاب سعد بن عبادة -رضي الله عنه- كتب في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وكتاب الإمام عليء وما كتب عام فتح مكة بأمر من النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي ثثناه البو 7. 

كت اأخاديث كثيرة كتتا بين يدي النبى صن اللاعلية وسلي 7 

فهناك كما قلت اثنان وخمسون صحابيًا من كاب الحديث التبوي زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم جاء التابعون ونقلوا عنهم ما كتبواء ونقوا عنهم ما حفظوا. 


(؟) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظمي» صفحة (85) وما بعله. 


- منكروالسّة )د د 

فأبو هريرة رضي الله وحده نقل عنه ثمانمائة تابعي» وبعضهم ينقل 
الأحاديك شفاهة والبعفى الجر كناية. 

وقد كان في جيل التابعين تلاميذ الصحابة المئات من كُتاب الحديث 
النبوي» ومن أشهرهم همام بن مُه صاحب الصحيفة التي وصلتنا كاملة 
فكتاب همام بن مُنبّه وصلنا كاملاء وهذا الكتاب كتاب أحاديث نبوية كتب في 
السنوات التالية مباشرةً لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فهناك الكثير من كاب الحديث من التابعين. 

وكان يكتب عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أربعة عشر تابعيًا. 

وكان يكتب عن ابن عباس تسعة من التابعين» وكانت كتب ابن عباس وَقَرٌ 
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وبالمناسبة: همام بن مُنبِّهِ صاحب الصحيفة الشهيرة» هذه الصحيفة ما 
زالت بين أيدينا حتى الساعة» ومنها نسخة في مكتبة دمشق» ونسخة أخرى في 
مكتبة برلين. 

ونّقلت الصحيفة كاملة في مسنئد الإمام أحمد. 

وصحيفة تعني: كتاب. 


كان عدد كتاب السّنة فى عهد التابعين 707 تابعيًا(". 


)١(‏ دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظمي» صفحة (85) وما بعله. 


4 لو( - منكروالسٌة ٠‏ 

فكتابة الحديث بدأت مذ عضر الرسالة» وكتب الصبحابة الأحاديك البوية) 
وكتب التابعون الأحاديث النبوية. 

ومن أشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» 
وكان لكل واحدٍ منهما كتاتُ حديث فأصبحت عندنا: صحيفة سعيد بن جبير» 
وصحيفة مجاهد بن جبر. 

ونشط أيضًا أبو الزبير محمد بن مسلم المكي أحد أشهر وأضبط تلاميذ 
جابر بن عبد الله» فكتب عنه صحيفة عرفت باسمه. وعندنا صحيفة أيوب 
السّخْتياني» وصحيفة عروة بن الزبير» وصحيفة خالد بن مَعْدانَء وصحيفة أبي 
قلابة» وصحيفة الحسن البصريء كل هؤلاء تلاميذ الصحابة كتبوا الأحاديث 
البو 

فالكتابة للحديث النبوي متصلة وموجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

لكن يا تُرى: مّن أول مَن فكّر في جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب 
واحد؟ 

والجواب: فكرة جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب واحدٍ والتي تُسمّى 
بالتدوين» كانت في ذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد فكّر في جمع 
الأحاديث كما تمٌّ جمع القرآن» واستشار كبار الصحابة في ذلك فوافقوه على 
ذلك لكنه تراجع حتى يتمكّن القرآن في قلوب الناسء ولا يختلط بالسّنة؛ لأن 


- منكروالسنّة 25252525256 2 
عهد الناس بالقرآن حديث جدّاء فأغلب المسلمين على وجه الأرض في ذاك 
لوقك الم يلين قروا 

فقرّر عمر أن يتأنّى بالناس حتى يتمكّن القرآن من قلوبهم. 

والسّنة محفوظة ومنقولة ومكتوبة فلا خوف عليهاء لكن لو ججمعت في 
عات واحدء ووّزعت على الأمصار بالتوازي مع القرآن لزاحمت القرآن» ولم 
يُؤْمَن أن تلتبس به. 

فأَجَّل عمر -رضي الله عنه- فكرة تدوين السَّنة في كتاب واحدٍ. 

وظلٌ الأمر على ذلك إلى أن أتى زمن تلميذ عمر بن الخطاب: كثير بن مُرّة: 
وقد أدرك كثير بن مُرّة سبعين بَذْريّا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وهو 
أيضًا تلميذٌ معاذ بن جبل» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك 


وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وعقبة بن عامر» وعدد كبير من كبار الصحابة فقد 
ففي زمن كثير بن مّرّة بدأ مشروع تدوين السّنة» فقام هو بجمع أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
ومشروع كثير بن مرة كان مشروعًا عملاقاء وجاء بأمر من التابعي الجليل: 
وبعد عبد العزيز بن مروان جاء ابنه: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء 


والذي أمر أبا بكر بن حزم, وابن شهاب الزهري بإكمال مشروع كثير بن مُرّة. 


اكه ل و(((ج00)27 منكروالستة | - 

دن فتدوين الحديث كان في مرحلة مبكرة جدًا. 

2 
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها بين يديه. وقال: اكْْبُوا لأبي شّاء؟'". 

ملسا تين الور مرديي لامر قو كاب لك ناد مال سن 
الله عليه وسلم: اكّبْ؛ فوالّذي نفْسي بيدوء ما يَخْرُحٌ منه إلا ا 

وكان أبو هريرة يخصص ثلث الليل؛ ليحفظ أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ا 570005 

وفي الحديث الصحيح عندما سُئل عبدُ الله بن عمرو بن العاص: أي 
مر اك اسه ور 
فأَخْرَجَ مِنْهُ كناب قَقَالَ عَبْدٌ اللَّه: َيْنَمَانَحْنُ حو ا د 
كنت إد سل 2 لش ا : 
ل 0 كول اللوصلى اللاعل وقد ل م 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) صحيح سنن أبي داود» ح: 5"565. 


٠‏ متعرواسة سس )»ست 0 ل 

وانظر لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: بَيْنَمَانَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ اللّو صَلَّى 
اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ كنب فقضية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون 
الأحاديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قضية بديهية. 

لكن هنا قد يقول قائل: ما أجمل لو دُوّنتِ السّنة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم مباشرةً! 

والجواب: بعض الناس ربما يتخيّل لو دُونت السّنة من أول يوم في كتاب 
واحدٍ لانقطعت ألسنة المغرضين من نفاة السنة. 


وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الكتابة ليست من لوازم الحُجية» ولا يتوقّف 
عندها صيانة الحجة. 

بل إنَّ الكتابة لا تفيد القطع عند العرب كما يفيد الحفظ ! 

ونحن ما عرفنا الشعر الجاهلي إلا بالحفظ. 

ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كيفية الصلاة أو أوقاتِهاء 
ولو كانت الكتابة من لوازم الحجية لأمر بكتابة كيفية الصلاة بكل حركةٍ وكلمةٍ 
وذكر. 

أيضًا حجية القرآن ليست في أنه كتب. 

فالناس حتى الساعة يتلقّون القرآن بالسماع. 

فالقرآن كتاب صوتيٌ» وليس كتابًا ورقيّاه فكل حرف في القرآن ثُقلت طريقة 
نطقِهِ نقل شِفَاهِ من فم النبي صلى الله عليه وسلمء وأنت تأخذ القرآن من فم 


نه لل و(2). - متكروالسلّة ٠‏ 
شيخكء ولا تستطيع أن تحصل على إجازة في القرآن دون النقل الشّفاهي لكل 
حرف فيه وشيخك حصل على الإجازة من فم شيخه. وهكذا وصولًا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ولاتتمٌ طباعة المصحف حتى الساعة في أية دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم 
بمراجعته أهلٌ الأسانيد» ممن تلقّوةُ نقل الشّفاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذن حجية القرآن في نقل الشفاه» وليست في أنه دُوٌنَ. 

ولذلك عندنا مقولة: لا يؤخذ القرآن من مصحفي. 

فالقرآن يؤخذ ممن يتلقّاه مشافهة في سلاسل من زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عصرنا هذا. 

فالاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوبء لا على حفظ 
0 

فالقرآن في الأصل كتاب صوتيء وكذلك الحديث رواية صوتية. 

الحديث منقول بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقة. 

وكما أن القرآن مُدوَّن ومحفوظ في الصدورء كذلك السّنة مُدوّنة ومحفوظة 
في الصدور. 

وحجية حفظ الصدور هي الأساس في نقل القرآن والحديث» وليس مجرد 


التدوين. 


)١(‏ النشر في القراءات العشررج١‏ ص5. 


1 0 7 
- منكروالسنة .(((15)ب د كك 
ولذلك لما ذُوّن القرآن زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه» لم يكن عندنا 


سوى ست نسخ من القرآن في كل الأمة الإسلامية. 

نسخة المصحف الإمام عند عثمان» ونسخة لليمن» ونسخة للشام» ونسخة 
للعراق» ونسخة لمصرء ونسخة لمكة. 

والناس يتناقلون القرآن سماعاء وظل نقل القرآن السماعي عبر القرون 
وحتى يومنا هذاء وسيبقى هكذا إلى أن تقوم الساعة. 

الأمر نفسه بالنسبة للحديثء فقد كُتب الحديث في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم, لكنه في الأساس تُقل بالسند الصحيح المتصل نقّل صدور ونقل 

إِذْنْ فحجية القرآن لم تأتِ من تدوينه» وإنما حجية القرآن من حفظه في 
المتدوي ونقلةغلو العصون كذلك السنة: 

لكن لماذا لا تنبت الكتابة حجية النقل؟ 

والجواب: إذا تعارّصٌ حديثٌ مسموع مع مكتوب» أخذ أهلٌ العلم 
بالمسموع. 

قال الآمدي: رواية السماع أَؤْلى لبُعدها عن تطرّق التصحيف والغلط""". 

فالنقل المتقن الضابط العدل أقوى وأعلى حجية من الكتابة؛ لأن النقل 
الصوتي أبعدٌ عن التصحيف والغلط. 


.49 5 الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» ص‎ )١( 


٠‏ عاد 5 ده 
62»» لل ه((0))32 منكروالسنة | - 

فاليفافظ انق لجاسشررةو غرف الكت ها قو لله و شيط المتصترو نا ل 
خاصّة من قوم غرفوا بقوة الحفظء وتّقلوا تاريخهم بقوة الحفظء فاعتمادُهم على 
ذاكرتهم هو أساس الحجية. 

ومشكلة الكتابة أنها لا تنضبط بها الذاكرة؛ لأن الذي يكتبُ ينسىء فيأتي 
احتمال تطرّق الخطأء ثم إِنَّ عدم ضبط المكتوب قد يُغير المعنى بالكلية 
تهرك واندن ف كرك زجوم التديك هينما الذى يقرا من حفطة برد 
عندك اطمئنانًا عجيبًا. 

تخيل عندما يُستفتى مُّفْتِ في مسألةٍ شرعية» فيجيب بالأدلّة من السّنة من 
حفظه. أليس هذا أوتَقٌ عندك» وأكثرٌ طمأنينة لفؤادك ممن ينقل لك الفتيا من 
الكتب؟ 

فالحفظ يزيد اطمئنانك لمعرفة الحافظ بدلالة الحديث ومعناه وفقهه. 

والحفظ سجيّة العرب فلم يكن بالشيء المرهق لهمء فهم يحفظون 
مُعلّقاتهم؛ وكان منهم من يحفظ ألف بيت شعر كذلك القرآن بِقِي في عهد النبوة 


وسلم يرسل من يعلم الناس دينهم» ويحكم بينهم» ويقضي بينهم, لا بكتاب وإنما 
بحفظ الصدور وفقه القلوب. 


#0 متكرواسة سس )نشت‎ ٠ 

وساعد العربٌ على قوة الحفظ بساطةٌ المعيشة» والجرٌ الهادئ» وقلّة 
الشواغل» وحدّة الذكاء» وسّعة الخبرة باللسان العربي. 

وكانوا مطبوعين على الحفظء فابن عباس حَفْظ قصيدة عمرو بن أبي ربيعة 
من 10 بِينًا من أول مرةٍ سمعهاء وكان كذلك الزُهْري والشَّعبِيء حتى يقول 
الزهري: ما دخل أذني شي نسيتة: 

فالحفظ أُيسَرٌ على العرب» وهو أسلم بكثير وأضبطء والحفظ لا يكون إلا 
التهو و زدراك المعت رو دونه 

لذلك ولَّد حفظ سُنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور امَلَكَّة الفقه 
العجيبة”» التي ظهرت في سلف هذه الأمة» وفي كل من يعتني بالحفظ في كل 

فهذا الميراث الفقهي المدهش الذي تم استنباطه من القرآن والسّنة مصدرة 
حفظ الصدورء وإتقان المعنى. 

الس ردقه 


فتجد أحدّهم يسترسل في ضبط الأحكام الشرعية» وكأن مكتبة ضخمة 
مفتوحة أمامه ينهّلٌ منها ما يريد في أي لحظة. 

وتجد ابن القيم يكتب زاد المعاد كاملا في أحد أسفاره دون العودة لكتب. 

ويملي السَّرَخْسِيٌ على تلاميذه وهو محبوس في بئر كتابٌ "المسوط" 


”ل ل ل ل (((00))31 منكروالسة ‏ - 

وشرّح القرطبيٌ "صحيحٌ مسلم" وهو على ظهر سفينة» وشرّحه وقع في 
خمسة عشر مجلدًا إملاءً من خاطره من غير مطالعةٍء ولا مراجعةٍء ولا تعليق. 

وحنو لجهذة الماك فجي متزتهدة لاه 

أما من يعتمد فقط على الكتابة فقد لا يفقة. 

لذلك لم يكن العرب يثقون بالكتابة إلا بشروط كثيرة» فلا بد أن يحمل 
المكتوب سندًا وحَتمًا حتى يوثق بآن كاتبه هو فلان. 

وقد يقع في الكتابة التصحيفٌ. 

فلن تُقدّم لنا الكتابة شيئًا إضافيًا للأمة لو تمَّ تدوين السَّنة -جمع كل 
الأحاديث في مكان واحد- من أول يوم, بل قد يُفوّت هذا الأمرٌ فرصة توليد هذه 
الملكات الفقهية العجيبة التي ولَّدها الحفظ. 

ولربما حصلت مع الكتابة إشكالاتُ وقوع الظن في معنى ما كُتبء 
وإشكالات التصحيف. فربما تتغيّر نقطة واحدة على حرفٍ واحدٍ؛ فتؤدي لتغيير 
معنى الحديث بالكلية. 

ومن اعتمد على الكتابة تضعف ملكة الحفظ عنده. وبالتالي ينسى المعنى 
المقصود. وينسى صَبْط ما كتب. 

قو وس اللدميده الآمة أن قذوليا أن تدفظا نش نيا حلط مندون: كما 
حفظت القرآن حفظ صدور فتولّد هذا الفقه العظيم لدين الله عند السلف. 


وهذا من عجيب حكمة الله وفضله على هذه الأمة. 


متكروالستة »4 سد #7 ل 

وسبحان الله حتى الفلاسفة عبر التاريخ كانوا يستشعرون بعبء الكتابة» 
وكانوا يُؤْكَدون أنَّ الذي يعتمد على الكتابة دون الحفظ يضعُفُ ذهنه مع الوقت» 
من أجل ذلك كان أفلاطون يهجو الكتابة بشدة» ويؤكد أن الكتابة تؤدي لضياع 
المعنى» وفتور النفس”"". 

وسوف تبقى السّنة محفوظة بحفظ الله للقرآن» محفوظة إلى قيام الساعة» 
فهي بيان القرآن» والمصدر الثاني للتشريع باتفاق كل مسلم. 

ولا يُخالف في كونها المصدر الثاني للتشريع» وبيان القرآن إِلّا مَنْ لا حظّ 
له في دين الإسلام» كما قال الشوكاني -رحمه الله'". 


(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء الشوكاني» ص 194. 


»» ل ه(). - متعرواسسلة ١‏ 
© 7- لماذا يهاجم دعاة حركة التنوير الصحابة؟ 

ج: لآنهم ببساطة لا يجرؤون على القدح في الإسلام. 

فمَن هي الحلقة التي لو هاجمها التنويري لما انتقده الناس» وفي الوقت 
نفسه سيسهل عليه بعدها الهجوم على الإسلام؟ 

إنها حلت الصحانة. 

وبعد أن يُسقط التنويري قيمة الصحابة من قلبك» سيسهلٌ عليه بعدها تأويل 
أي نص شرعي وفمًا لأي هوّى. 

وبهذا يُبطل التنويريون أحكامً الدين القطعية» وينكروا ما علم من الدين 
بالضرورة بكل بساطة» ولو بيّنت لهم أن فهمهم مخالفٌ لما أجمعت عليه الأمة 
ومناقضٌ لظاهر وصريح النص الشرعي والمعني اللغوي» فلن يهتمّوا بما تقول؛ 
لأنهم منذ قليل أسقطوا قدوة هذه الأمة» أسقطوا الصحابة» أسقطوا أكثر الناس 
معرفة بمعاني التنزيل» فلن يوقفهم شيء عن تأويل أي نصّ شرعيٍّ وفقًا لأي 
هوّى» فالهجوم على الصحابة هو طريق سهل وذكي للهجوم على الإسلام. 

قال أبو زُرعة الرازي: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول 
اللاصاى اللتعليهوسليع قاغل أنه زنديق»للآن الرسول هيدنا حن» والقران حن: 
وإنما أَدّى إلينا هذا القرآن والسّنة أصحابٌ الرسول صلى الله عليه وسلمء وإنما 


يريد القوم أن يُجِرّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسّنة"7". 


.١3١ص‎ ١ الإصابة» ابن حجر. ج‎ ١( 


- منكروالسنّة )»د و٠‏ ل 

فهم يعرفون جيدًا أنَّ الحائط في مواجهة التلاعب في دين الله هم الصحابة؛ 
لأن فهمهم أقربٌ وأصلخ فهم لمعاني التنزيل. 

فالصحابة أقرب الناس للرسالة» وشّهدوا تنزّل القرآن والسَّنَةه وهم أعرف 
الناس بالعربية» وأذرى الناس بمراد الشرع. 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُصْحَابِي أمَندٌ لِأمتى؛ قَإِذَا دّمَبَ 
َصْحَابِي أ اتعن فاوقة و3 

فالصحابة أمانٌ لهذه الأمة» وأمانْ للفهم الصحيح للكتاب والسّنة. 

ودعاة حركة التنوير يعرفون قدر الصحابة؛ لذلك هم يريدون أن يُسقطوا 
أمنة هذه الأمة» يريدون أن يُسقطوا هذا الحائط؛ ليسهل عليهم بعد ذلك الهجوم 
على القراث والكّبة كها يحسيورن: 

لما سئل أبو عبد الرحمن النسائي صاحب "السئن الكبرى" عن معاوية 
قال: "الإسلام دار لها باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة إنما أراد 
ال 

فمن فقه النسائي عَلِم أن الهجوم على معاوية يراد به شيء آخر. 


فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. 


الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص4 5. 


200 صحيح مسلمء ح: .707١‏ 
()تهنيت الكمانة االحافظا الفزي 011/1 


).سس منكروالطُة ١‏ 

والسلت كار و أن مدخل من أراد الهجوم على الإسلام هو 
المعاءة: 

لذلك قال البربهاري: "واعلم أن مَن تّناول أحدًا من أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم إنما أراد محمدًا صلى الله عليه وسله"7". 

فشأنُ الصحابة شأنٌ عظيمٌ» وسبيلهم هو سبيل المؤمنين. قال اللا 

ومن يِسسَاقَقٍ أَلرسول مِنْ بعد ما لَبَيْنَ لَه الْهُدَئ وَبِيَيِعَ عَيْر سبل الْمُؤْمِنِينَ ولو مَا 

َوَلّ وَنضَلِهِ وك 2 عي ا 
ويتِعْ غَيْرَ صَبِيل الْمُؤْمِنِينَ: من اتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة فمّن بعدهم» 
ضلّ سعيّة. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله تعالى لا يب بجِمَعٌ أمني على ضلالَة ويد 
انلمع لم01 

فإجماع الصحابة معصوم.ء وسبيلهم هو النجاة» فهؤلاء عاصروا النبوة» 
وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة» وعاينوا النبي صلى الله عليه 
وسلم في جميع أحواله» في حله وترحاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
تُعلمهم. 


ولذلك كانوا أصلح الناس قلويًا. 


.١١5 شرح السنةء ص‎ )١( 


ْ 


لمِّدَّد ٠.‏ 5209 و+7227ب “الا د 

قال ابن مسعود - رضي الله عته: فإ انوا َو ل ار 1 احننها 
وكاو ناا تقوو الرفهاع ا رانر كي ال قرم سارك الله لميعر بيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقب". 

َعْمَقَها عِلْمًا: أكثر هذه الأمة فهمًا وإدراكًاء فهم كتبوا الوحي بأيديهم وقت 
تنزلهه وحضروا أسباب نزوله. 

قال الشاطبي: هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها. 

وقد زَكاهم الله في كتابه فقال تعالى: #وَاَلسيفُوت الْأَوَلونَ 0 
وَالْأنصار وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم لِحْسَنِ يَضى ألَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنّْه وعد لم بجنت 
كتشورى عَتي] الأنيدر درن فها أيد 0 

وقد احتجّ العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة» واستحقاقهم أن 
يكونوا أئمّة متبوعين يقتدى بهم. وتؤخذ أقوالهم. 

لأن الآية تقول: وَالسَّابِقَونَ الأَوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ 
انبَعْوَهُمْ ب بِإِحْسَانٍ. فالآية تتضمّن المدح لكل من 0 الصحابة. 

وقال تعالى: # كحم 0 أرجت ب ل ون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْتَ 


0 


عن أل كَر وَنَوّمسُونَ الله 0 


.١١9 /7 جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


5-2 5 5 
د« ل و(0)312 منكروالسنة ١‏ - 
روى ابن جرير بسنده عن الضحاكء قال: هُمْ أصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 

وأفال تعالن > لك التشول وار موا تك مهدو بأتوالمة والدريية 
' ويلك َنم لمث وَوْلييكَ هْمْ الْمُفْيمونَ (8) أعَدَ لَه حم جَبتٍ جين 
حب أنه يرن فا لِك العو الْعَظِم 05 [التوبة: 84 44] 

وقال ستيتحانة : #لَقَّدْ رض أََّهع ألْمُؤْمييت إِذْ يبايعوئلكت ع التحرة وَفطَِمَ 
ما فلو كأنلَ السَكِنَةَ علي وَأَتَبَهم به قينا فَتَحَا ربا ((4]! 4 [الفتح 14]. 

وقال عزّ وجل : «تُحَمَدوَسولُ أنه ولد مَعَهُ أَندَكةعَلَالكُار بُح بينم ينه 


ا م مه حت سه عر 


سجدا يبتغون فضلا من الله ورضهانا 7 00 


وقال سبحانه: #الِلْفقَرءِ الْمَهَجِرِنَ أ لذبن بنَ لَمِجُوا من ويدره وأموالهه يعون 
مضلا من أله وَرِصُوانًا ويتضروت اله ورسُوا أَوْليِكَ هُمْ الصَيفوَتَ (0) ادن يورق الذات 
وَالْإِيمَنَ من َبْلِهرَ يحبُوتَ من هَابرٌ ليم ولا يحَدُوتَ فى صُدُورهمٌ حابكة مم أونوأ 
وَمَويْرُوت 359 نفس وَلْوْ كان 32 1 وَمَن تُوقٌ سح نقسبه- أَوْلِكَ هم 
لْمُميمُرت 5 * [الحشرك» :4]. 

الو قو الذة السو الور 

وَالْإِيِمَانَ أي: تشرّبوا الإيمان في قلوبهم. 


كل هذه تزكيات في كتاب الله لمجتمع الصحابة. 


- منكروالسلّة 1د ال 
وانظر لهذا الخطاب الإلهي: #قَإِنَ ءَامَنْأْ بمِنّلٍ مَآءَامَنتم يو- مَفَدِ ٍِ وذ 
وَل اهم فى شْمَاقٍمَسَمَكْنِْكهُمُ امد وَهْوَألتَهِيمْ اكليم (50 4 [البقرة:/؟]. 
مَن آمن من الناس بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدى. 
ولذلاك عدوالق على اللمعلة وميك أهد المسدوريمن الزن لمفيه 
الصحابة» فهم أطهر وأسشمى وأنْقى وأصلح وأسلمٌ مجتمع في الدنيا بعد 
الأنبياء... مجتمع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
لذلك قال صلى 0 ١لا‏ تَسْبُوا أضحابي, لا تسب خرااصمي 


قوالذي تَفيِى بِيَدِهِ لو أنَّ أ> أحَدَكُمْ أنَْقَ مِْلَ أَحْدِ دبا ما أذْرَكَ مد أحَدِهِمْ ولا 
00 
لصي 
2 2 رخ يه ين ل ب 6و1 :بز ع 
وقال صلى الله عليه وسلم: «اصحابي امنة / متي » فإذا دسب اصحابي انى 
تي ما يُوعَدُونَ»!. 


فذهاب الصحابة وذهاب مَدَي الصحابة هو إيذان بمجيء الفتن. 

فعصر الصحابة هو أعظم عصور هذه الآمة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتفق على صحته: «حَيْرُ انس قَرَنِي)”" . 

فقرن الصحابة هو أفضل قرن في تاريخ هذه الأمة في كل فضيلة وكل علم 
وعمل وقصد. 


0: صحيح مسلم»ح:‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) متفق عليه.... صحيح البخاري» ح: 48... وصحيح مسلمء ح: 707077 


دل .ه لل و(). سس منكروالسلّة ١‏ 

قا قي الأننلاه الاوسعننه عارحنه اللموااوكن كن الهاتباة لات ين 
مشهورٍ بعلم أو دين 5200 أن خير هذه الأمة هم الصحابة»(©. 

وقال الإمام احيية امول 1ل عونا ه لقدتتت يجا كان عليه أصات 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, والاقتداءٌ بهم)”") 

ومذهب الإمام مالك يقوم على ترجيح عمل أهل المدينة؛ لأنهم أقربٌ 
الثامن لتطبيق القرآن :والسنة. 

فهذا قذر الصحابة الذي لا بد أن ينزلهم إياه كل مسلم. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَعَلَيَكُمْ بِسُنَني وَسُنَةٍ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ 

فم لجديدتفيه الخلفاء الرافتدون”قن الضحابة كان شك رشهادة زسول اللة 
صلى اللهعليه وسلم. 

ويكفيك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «نفترقٌ متي على ثلاث وسبعينَ 
مل كلّهم في النَّارِ إلا مل واجدةٌ قالوا: مَن هيّ يا رسول اللَّهِ؟ قال: ما أنا عليه 
وأضحابي)7*) 


.١50 شرح العقيدة الأصفهانية» ص‎ )١( 
.١9/ /١ (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 
سنن أبي داود ح: 57017» درجة الحديث: صحيح.‎ ):( 


(8) مسي يدو الترفلي 91412 


- منكرو السنة )0 د ذم لد 
فالفرقة الناجية هى ما كان عليه عفيدة الصحابة. وفهم الصحابة. وفقه 
الصحابة. 


فالواجب علينا أن نُحب صحابةً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لثناء الله 
عليهم» ولإيمانهم به ولتصديقهم بنبيهة» ونصرتهم له» ولما نفعنا الله به من 
جهادهم في سبيل نصرة هذا الدين ووصوله إلينا. 


فنحن تحبهم ونع ديهم #وتذافع عنهغ) ولاانقبل زموجة الهجوم علبيم: 
وتُعرّف الناس حقّهم. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (إِنَّ الله نظَر في قلوب العباد؛ 
فوجَدٌ قلب محمد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرٌ قلوب العباد. فاصطفاه لنفْسِو 
فابِتعتّهِ برسالته. نُّمّ نظَرَ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمَّدِ؛ فوجدٌ قلوبتٍ أصحابه 
خيرٌ قلوب العباد. فجعلهم وَرَراءَ نبي يُقاتلونَ على دينه. فما رَأى المُسلمونَ 
عبر ءانه عند للد كير أدونا ز أو اسكاء فيو عنة اللي 0 

وقال ابن عبّاسٍِ -رضي الله عنه- في مناظرته الشهيرة للخوارج: ١أَنِينَكُمْ‏ 
من عند أصحاب النبيّ صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين والأنصار» 
ومن عنك ابن عم الي صَلّى الله'عليه: وعلى آله:وسلم وصهرهء وعليهم نزل 
القرآن. فهم أعلمٌ بتأويله منكم)”". 

فالصحابة هم أعلمٌ الناس بفقه هذا الدين. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد» ح: 273٠١‏ درجة الحديث: حسن. 


() الصحيح المسند» ح: ./١١‏ 


لل -و(ه).- منكروالسٌة ٠‏ 

فاتباع الصحابة يقطع مادَّة الابتداع في الدين؛ لأنك تتبع المنهج الأول قبل 
ظهور الفتن. 

ولو نحَّينا فقه الصحابة» ومنهج الصحابة» وفهم الصحابة» لتأول الناس 
القرآن بإخراجه عن معناه» وعن مراد الشرع. 

ولذلك كان الهجوم على الصحابة هو مشروع التنويريين لإفساد دين 
التامن: 

ومن أجل هذا عد العلماء الطعنَ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علامة أهل البدع والنفاق» الذين يريدون إبطال الشريعة بِجَرّح رواتها . 

عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: «سألت أبي عن الرجل شتم أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أراه على الإسلام)”'". 

وقال الإمام مالك: «من انتقص أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فليس له في هذا الفيء حقٌء قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال: 

لِلْممَرَاءِالْمُهَاجِرِينَ: وهذا هو الفيء الأول. 

ليه تَبَوَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ: هذا هو الفيء الثاني. 

وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا غْفِرْ لََا وَلإِحْوَاننا الَّذِينَ سَبَقُو 
ِالْإِيمَانِ: وهذا هو الفيء الثالث»"". 


.597 /١ السنة» الخلال‎ )١( 


هم الإصابة» ابن حجر ج١‏ ص .77١‏ 


- منكروالسنة )سد د 
والفيء الثالث هم أتباع منهج الصحابة. 
ولايوجد فيء رابع. 
فمق للم وفع منهج الصحانة قليس لهافي هذا الف ء حق. 
والصحابة كلهم عَدولٌ. 
قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم بإجماع 


من لاي 


ولا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا وتضعف إيمانه وتصديقه بالنصوص 
بقدر ما يطعن في الصحابة. 

قال ابن الصلاح: اا يع الصحابة. ومن لابس 
الفتن منهم: فكذلك؛ بإجماع العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع؛ إحسانًا للظن 
بهم» ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع 
على ذلك؛ لكونهم نقلةً الشريعة)”". 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واللّهِ لااتزالونَ كير مادام فيكُم 
مَن رأى من رآني؛ وصاحب من صاحبني)7". 


2000 التقريب والتيسير» ص؟97. 
(1) علوم الحديث» ص١7١.‏ 


(؟) الصحيح المسند» ح: 1511. 


عه ل سو(ه). - متكروالطة ١‏ 

ج: حديث الآحاد هو كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عددٌ 
من الرواة في كل طبقة لا يصل إلى حد التواتر. 

فلو أن حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صحابيٌ واحدٌ إلى عشرة 
من التابعين» ثم انتشر بين الناس» فهذا يسمّى حديث آحاد. 

والحديث الذي رواه صحابيانٍ إلى ماكة تابعي» ثم انتشر بين الناس» يسمَّى 
أيضًاء حدذيث أحاد. 

والحديف الذى يرويدكلانة من الصشابة إلى مكانف التابعيو» كينت عديه 


0-1 


احاد. 


فبعلا حديك: «الكقل 1 من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويدِو)”". 

هذا حديث رواه ثلاثة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد 
كبر هن التابعيق: 

ومع ذلك اسمة؟ حديف احاد: 

والحديث الذي رواه أربعة من الصحابة إلى مئات التابعين» اسمه: حديث 


- 


احاد. 


أما الحديث المتواتر فهو: كل حديث رواه جمع كبيرٌ من الصحابة إلى جمع 
كبير من التابعين. 


6٠ متفق عليه. .. صحيح البخاري» ح: 9 ... وصحيح مسلم ح:‎ )١( 


- منكروالسنة ).ب دك 5م ا 
بحيث يكون هناك جمع كبير من الرواة في كل طبقة من السند» وهذا الذي 


يسمّى بالمتواتر. 
والتفريق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر هو تفريق اصطلاحى 


فالسلف لا يُفرقون بين متواتر وآحاد. 

فطالما ص الحديثء وثيّت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل 
به؛ سواءً رواه صحابيٌ واحدٌ أو صحابيانٍ أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة» طالما صحَّ 
الحديث وجَبَ العمل به في العقائد والأحكام والتشريعات. 

فهذا التفسيم: آحادٌ ومتواترٌء هو تقسيم اصطلاحي لطلاب علم الحديث. 

فالكل تق ولا وقد عا وانطامن لباه الشديف عل أن الفدديك كاذ 
كان أو متواترًا طالما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. 

فالعبرة في الأخير بصدق الخبر وصحته. وليس بعدد من أخبرك الخبر. 

فقديصحٌ حديث من راو صادق تَبْتِه ولايصحٌ من أكثر من راو مجهولٍ. 

فطالما اتصل السندء وثبّتت عدالة الراوي وضبطة؛ وسَّلِم الحديث من 
الشذوة والعلّة صار ححا ووجت العمل بدة منواءً جاء من طريق أو مائة. 

والآحاد حجة عقلية في قبول الحُكم؛ إذ لو أتاك شخصٌ واحدٌ ثقةٌ صدوق» 
ونقل لك خبرًا رآه بعينه فهذا يُولّد عندك العلم الضروريء بينما لو أتاك أكثر من 
شخص مجهول لا تعرفهم وأخبروك خبرًا فقد لا يطمئن قلبّك لما قالوا. 


د سوو. - امتكرواطة ١‏ 

فالكدة لمعف ا اديه زاتيا بالر العادق: 

والشريعة تقوم على حجية خبر الآحاد, وأنه يَلزْم بالعلم والعمل معًا. 

قال الله تعالى: #وَمَاكانح) 2 النؤنة تيوق اكات 11 لاه و1 ل فرق 
عَنْوُمْ طَلِمَةٌ يَِكَفَقَهُوأْ فى ليبن وَلسنذِرُوأ مَرمَهُمَ دا مَجَعوَأ لوم لعَلَهُمْ يحَدَرُوت 
259 © [التوبة:77١].‏ 

مِن كُلَّ فِرْقَةٍ منْهُمْ طَائِقَةُ: والطائفة تشمل ما دون المتواتر» وبها يقع العلم 
والحجة. 

وكات وسول اللعضلى اللاغلية وسلم روسل ( شله احاذاة:وبزيسل كيه بنع 
الآحاد» ولم يكن المُرْسَلٌ إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنّه خبر واحد. 

والأنبياء أتوا فرادى إلى أقوامهم 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نَضَرٌ اللّهُ امرأأ سمعَ ما حدينًا فحفظة 
حنى لَب حامل فو إلى تن هو أفق م90 

هذا اللجديق كوي عدن مايه الراك «الواعف اله الضاظ 

فالحديث يحمله الواحدء ويُلّغه الواحد» وتقوم الحجة بالواحد. 


5 رع 2 اي 0 يك - 0 8 
وحديث: ١مَن‏ يَأتِبنَا بَكَبَر القّوْم؟ فَقال الربيرٌ: أ01"". 


11 صحيح سنن أبي داود» ح:‎ )١( 


متكرواطة ا سس )ست #0 ل 

كا بن ا لالعونيه نا امد الى ملم اللا ب ا 
وهو خبر الواحد. 

وحديث: ابَيْنَما نح بِوِنَى إذا علي بنُ أبي طالب على جَملٍ وهو يقولٌ: إِنَّ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ: إنَّ هذه أيّامُ طّمْم وشّربِه فلا يَصومَرٌ 
أحَدٌ فأسمّع النّاسّ0(0© ّ 

وهنا اتبع الناس أَمْرَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا فيه حجية خبر 
الواحد. وقيام العلم والعمل بخبره. 

وآنت تُصدّق المؤذن وتعمل بغدرء د في أهم شعيرة في دينك: الصلاة. 

وهذا خبر آحاد. 

والأدلّة في هذا لا تُحصى 

والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان يرسل الواحد من صحابته في 
تنفيذ أمره» أو إمارة الناسء نيابة عنه أو قبض الزكاة؛ أو غير ذلك. 

فالأجة محيدة عل قب ل كور لواحن والجدل امشرره: 

وانظر لحديث: «بيْنّما اناس في صَلَاةٍ الصّبْح بقباءِ. باهم آتِ فَقال: إِنَّ 
سول اللصَلَى الله عليه وسلَم قذ أل عليه لل وقذ ير أن َسيل الكدية. 
َاسْتَقْبِلُومَاء وكَانَث وجوهُهُمْ إلى الشَّأم فَاسَْدَارُوا إلى القِبْكَةِ)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» ح: 4 87 درجة الحديث: صحيح. 


(") متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 14 . وصحيح مسلم. ح:071. 


0 


ل مم سل و(312)٠‏ منكرو السنة 1 
فالصحابة عملوا , بخبر الواحد واستداروا وهم في صلاتهم. 
فمتى جاء الثقة بالخبر: حصل العلم» ووجب العمل. 


هاي سلس سداه 4 


سكام ا ع 0 


0 


طَلْحَة: فُمْ يا أنَسُ فأَمْرفْها. فَأَهْرَقتها7". 

جاءَهُمْ آتِ: شخص واحد ثقة حصل به العلم» وأهرقوا الخمر. 

قال الشافعي: خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهى إليه 
ويُفتى به» ويَقبلّهُ كل أحد””) 

وعلى العمل بخبر الواحد التابعون كافة» ولم ينكر أحدٌ ذلك ولا اعترض 
0 

قال شيخ الإسلام: "ما يرويه الواحد العدل يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين» والسلف لم يكن بينهم 
دشن 

فلم يظهر التكلم في حجية خبر الواحد إلا بين المبتدعة””. 
)١(‏ متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 00/7... وصحيح مسلمء .198٠١‏ 
() الرسالة للشافعي» ص١‏ 55. 
(©) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص ."١‏ 


(4) مختصر الصواعق المرسلة؛ ابن الموصلي؛ م7 ص 112١‏ بتتصرف. 


(5) فضل الاعتزال» ص ١/6‏ . 


٠‏ متعرواسة ا ».ات هه ل 

وأهل السَّنة والجماعة لا يُفَرّقون بين الحديث المتواتر وبين خبر الآحاد 
ويحتجُون بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام على حدّ سواء. 

قال ابن حزم -رحمه الله: «فإنََ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم)”". 

وقال السمْعَانى يجمه الله إن الب رإذااصِحٌ نزول الله ميل الله 
عليه وسلم ورواه الثّقَاتُ والأيِمّة» وأسنده حَلَمْهِم عن سَلَفْهِم إلى رسول الله 
ماق اللهاغلية ست تلت الاق بالتير ل فإنة روعي العلمووامامن قال أي 
من طريق التواترء فقائل ذلك يريد رد الأخبار»”". 

فلم يظهر إنكار حجية خبر الآحاد كما قلت إلا بين المبتدعة وهدفهم من 
هذائود التنشة 

وهنا قد يسأل سائل: لماذا يريد المبتدعة أن يهجروا السنّة؟ 

والجواب: لأنّهِ إذا مُجرت السنّة وجد المبتدعة ميدانًا للكلام في نصوص 
الشرع وتأويلها وَفق أهوائهم. 

فالتسليم بكل خبر صم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاطمٌ لمادة 
البدعة» وحاسمٌ لكل من يريد العبث في دين الله. 


فالسّنة تقمع البدعة. 


.١١8/١ الإحكام في أصول الأحكام,‎ )١( 
.70-1 5 (؟) الانتصار لأصحاب الحديث» ص‎ 


٠‏ عاد ٠‏ .6ه 
سءة لله (0))2/2 منكروالسُنُ ‏ . 

ولا يعرف أهل البدع أنَّ التكّر لأخبار الآحاد هو بدعة إضافية» فالتشكيك 
في حجية خبر الآحاد هو قول مُبتدّع مُحَدَتْء لا أصل له في الشريعة. 

وفى الحديث المتفق على صحته: امن أخدك فى أثرنا هذانها لسن قد 
2 00 
دهو رد 5 

فإنكار حجية خبر الآحاد بدعة» و «كلّ بدعةٍ ضلالةً» وكلّ ضلالةٍ فى 
النار» 7 . 

فهذه بدعة إضافية عند المبتدعة. 

لكن قد يقول قائل: خبر الآحاد يفيد الظن؛ لذلك ما نأخذ به فى العقيدة. 

والجواب: الظن الذي لا يُعتد به عقليًا هو الظن المَرْجُوحء أو الظن الذي 
لا يُقيد عِلْمًا. 

وليست أحاديث الآحاد من ذلك فى شىء. 

فهذا الظن المرجوح أو الذي لا يفيد علمّاء لا يُؤخذ به لا في الأحكام ولا 
في العقائد» أما خبر الواحد الصحيح الثابت فهذا قرين اليقين» فأحاديث الآحاد 
ليست من الظن المرجوح. وإنما من الظن الذي هو قرين اليقين؛ ولذلك ورد في 
القرآن التعبير عن اليقين بالظن من هذا النوع الذي هو قرين اليقين في قوله تعالى: 
ٍإِنَعَتُ أق مُكقحِسَِية (ي) 4 [الحاقة:٠؟].‏ 


() متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 771/9... وصحيح مسلمء ح: .11/1١8‏ 


7 


- منكروالسنّة )د ١و‏ لد 
وقوله 57 © وَطتُوَأ أن لا مَلَجَامِنَ أنه لَه َيه * [التوبة:8١١].‏ 


ا 

إذن فالقول بالأخذ بخبر الآحاد في باب الأحكام وتركه في باب العقائد» 
هو قول بدعيّ سقيعٌ ثم من أين لهم بهذا التقسيم؟ 

أين الدليل الذي يُحْتَدٌ به على ترك العمل بحديث الآحاد في العقيدة؟ 

هل ثبّت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟ ! 

وهل ثبّت عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بذلك أو التصريح به؟! 

وهل ثبّت عن أحدٍ من الصحابة رد ما أخبره به أحدّهم من أحاديتٌ نبوية, 
تتضمن أمورًا عقائدية؟ 

وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟ 

ما من أحبٍ من الصحابة أو التابعين» أو أئمة الهُدى رَدَّ خبر الواحد الذي 
يتضمّن أمورًا عقائدية؛ كانوا يتقبّلون الخبر بالقبول واليقين» طالما ثبت صحته 

وهذا ورد في نصوص كثيرة كأحاديث الرؤية -رؤية الله يوم القيامة- 
وتكليم الله» ونزوله في ثلث الليل الآخير كل ليلة. 

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابَلُْوا عَني ول 77031 


فمن الذي يبلغ الآية؟ 


5 لل سو9).- منكروالطٌة ‏ . 

شخصٌ واحدٌّ هو من يقوم بالتبليغ» وتقوم به الحجّة على المُبَلّغْ ويحضّل 
للمُبَلّْ بذلك العلم» وادّعاء أن العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلّْ الواحد» فهذا 
يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ليس له معتى. 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وقد أرسل صلى الله عليه وسلم عليه ومعادًاء وأبا موسى -رضي الله 
عنهم- في أوقات مختلفة إلى اليمن؛ يُِلَعُونَ عنه؛ ويُعلّمُون الناس الدين 
والعقيدة والأحكام. 

وهذا دليلٌ قاطِمٌ على أنَّ العقيدة تنيت بخبر الواحد» وتقوم به الحْجَّة على 
الناسء وإلا ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بشخص بِمُفْرَدهِ» ولأرسل معه من 
يتواتر به النقل. 

ولذلك السلف أجمعوا على قبول أحاديث الآحاد في العقائد» وإثبات 
صفات الرب تعالىء والأمور الغيبية بخبر الواحد. 

ثم ما الفرق بين تسليمك لخبر الآحاد في الأحكام» ورفضه في باب 
العقائد؟ 

الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا. 

قال ابن القيم -رحمه الله: «ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بحديث 
الآحاد؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الشرعية بهاء فما الفرق بين باب الشرع وباب 
الخبر» بحيث يُحتحّ بها في أحدهما دون الآخرء وهذا التفريق باطل بإجماع 


متكرواشة ا س4 سد جل 
الأمة» فإنها لم تَرّل تَحتحٌّ بهذه الأحاديث في الحَبَرِيّاتِء كما تحت بها في أبواب 
الفقه» ولم يزل الصحابة» والتابعون» وتابعوهمء وأهل الحديث والسّنة يحتجُون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفاتء والقدر والأسماءء. والأحكام, ولم يُنقل عن 
أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام دون الأخبار 
عن الله وأسماته وصفاته» فأين سلف المفرقين بين البابيه ؟00"©. 

وتَرْكُ العمل بأحاديث الآحاد في العقائد هو تخطبةٌ للسلف في اعتقادهاء 
واتخاذها ديئًاء وتخطئة لإجماع الأمة» ومخالفة لسبيل المؤمنين» ويكفي بذلك 
فتنة في الدين. 

ومن يسَاقِقٍ الرسولٌ مِنْ بَحَدِ ما لبن له الْهُدَئ وَيسيِعْ عَيْر سَِلٍ الْمُؤْمِنِينَ 

وو مولومل مك يفتك فيا 139 4 الما 11]. 

فالأدلّة لانُحصى من الكتاب والسّنة» وإجماع الصحابة وسلك اليد 
دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة» سواءً 
أكان في الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية» وأما التفريقٌ بينهما فبدعة أحدثها 
أهل الأهواء من المبتدعة؛ ليردوا الأدلة التي تنقض بدعهم. ولم يُنقل عن أحد 
من سلف هذه الأمة أنه جوّز الاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الأحكام دون 
الإخبار عن الله وأسمائته وصفاته» بل لا يعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد 
ممن يُعتدٌ به من أهل العلم. 


.5١7 / 7 الصواعق المرسلة؛ ابن القيم» ج‎ )١( 


4ه سو( متكروالطة ٠‏ 

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: توركل يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده» على 
ذلك جميع أهل ال 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله: ١و‏ 
الْمعْلُوم الْمَْيَنِ عَلَى بول هَذِه الْأَحَادِيثِ 0 صِفَاتٍِ الرّبٌ تَعَالَى بها فَهَذَا 
1 ا خِبْرَةٍ بِالْمَنْقُولِ َإِنَّ الصَّحَابَةَ هُمْ الَّذِينَ رَوَوْا هل 
الْقَحَادِيتٌ تاها بَْضُهُمْ عَنْ بَْضٍ بِالْقَبُولٍ وَلَمْ يُنَكِرْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ 
رَوَاهَاء ‏ ثم لاما عَنْهُمْ جَوِيعْ م التَابعِينَ ٠‏ مِنْ أَوَلهِمْ 9 آخرهم. وَمَنْ سَوِعَهًا مِنْهُمْ 
ا ل مِّْهُمْ تَلقَاهَا عن النَابِعِينَ كَذَلِكَ 


7 نامر 6001 


ما ال 


وفي الواقه ا ثبت به عقيدة» هو قول في حد 
ذاته عقيدة» فما هو الدليل على صحته؟ 


فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر على صحة هذا القول» وإلا فهم 
مُتناقضون. 


18/١ التمهيد»‎ )١( 


(؟ ادن الختزامى الموسلة 


- منكروالسّة )سد 15 د 

وبناءً على ذلك: فَإِنَّ رد خبر الآحاد في العقائد منهج بدعييٌ يخالف إجماع 
أهل السنة والجماعة» وهو: «خرق لإجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع 
التابعين» وإجماع أئمة الإسلام)”"". 


.7”9 مختصر الصواعق المرسلة» ؟/‎ )١( 


هه لل سو ).سس منكرواللة ٠‏ 
دي الاسكالات النقلية الى قر عه متتكرى الشنة؟ 

2 ؛ غناك هدة إشكالات تواجه منكري السَّنَ وهي إشكالات 3 تَبيّن سخافة 
هذا الفكر ومخالفته لبديهيات القرآن» ولشطيات تالة الوم مو نين ااه 

الإشكال الأول: 

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يُصلُون إلى بيت المقدس 
لسنوات طويلة؟ 

فقد كانت قبلة المسلمين لسنوات طويلة نحو بيت المقدسء. وهذا الأمرلم 
يَردْ فى القرآن. 

لويردفي أي آية الأمرٌ بالصلاة نحو بيت المقدس. 

فلم تكن الصلاة نحو بيت المقدس إلا أمرًا نبويًا. 

ولم يخبر القرآن في هذا الخصوص إلا بقصة تحوّل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة. 

إذن السؤال لكل مُنكر للسنة... لكل متجاهل للخبر النبوي... لكل مُشْكّك 
فى افببة الحديث النبوى الشريية على أى أساس كان الصسانة يصلون لبيت 
المقدس ؟ 

ولا يوجد جواب إلا: على أساس الأمر النبوي» وهو الجواب الوحيد 


الصحيح. 


5 منكرو السنّة .((15).-ب د /اة ب 
فالصحابة كلهم صلَُوا نحو بيت المقدس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم» 
وليس بأمر وَرَّدَ في القرآن. 
فالقرآن تحدّث فقط عن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكره 


٠2 م‎ 


اام مَاوَلَهُمْ عن قِبِكِمْالْكوعَلِيَهَا ل ينه آلْمَشْرِفُ وَالْمَغْبُ' 
يجدى من يَكَآهإِلَ صِرَطرمُسْتَقِيمٍ (5ا) 4 [البقرة:؟4١].‏ 

سَيَقُولُ السّمَهَاءُ: السفهاء سيتعجّبون لماذا تحوّل المسلمون عن قبلتهم التي 
كانو] علييا» لهاذا تحولوا عن بيتك الحقدمن: 

وانظرٌ للآية التالية مباشرةً وتدَبّرها جيدًا: 

#وَمَاجَعَلْمَا ألْمبْلَهَ لي كنت َلآ إلا نكم من يََْعُ لرَسُولَ مِمّن ينقَِبُ عَلَ 
عَمَبَيَهِ # [البقرة: 57 .]١‏ 

5 

إلا لِتَعْلَم مَن يتَِع الرّسُولَ مِمَّن يَنَقَلِبُ عَلَىْ عَقِبَيّهِ: فالقبلة التي كان عليها 
لق ميل للد علة وباب كات ولدلا ام: 

وهذه القبلة كانت تمييرًا لمن يتبع الرسول... يتبع السّنة» عمن ينقلب على 


عقنية. 


١ 


إذن كل منكر للسنة» ومنكر لكون الحديث النبوي 5 2 تشريعًا مستقلًا. » هو 
منقلب على عقبيه بصريح هذه الآية. 


هه لل -سو(8)). سس منكروالسلّة 
# وَمَا جَعَلدَا ألْعِبْلَهَ لي كنت َلآ إلا لَعَلْم من يَبَنَعٌ أليَسُولَ مك يَنقَِبُ عَلَ 


عَقَبَيّهِ © [البقرة:47١]‏ 

يقول تعالى: إنما شرعنا لك -يا محمد- التوجّه أولَا إلى بيت المقدسء ثم 
صرفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يَتعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجّهِتَ مِمّن ينقلب على َقبي أي: مُرْتَدا عن دينه'"". 

أيّ تحذير إلهي أكثر من هذا لمن يرفض السّنة ولا يعتبرها وحيًا إلهيّ؟ 

وتّختم الآبة بقوله تعالى: # وَمَاكانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمْ 4 [البقرة: 57 .]١‏ 

فلن يضيّع الله إيمان من كان يصلي نحو بيت المقدسء ولم تقل الآية: وما 
كان الله ليضيع صلاتكمء وإنما قالت: 98أوَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيمتكم # 
[البقرة: ١57‏ ]. 

فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نحو بيت المقدس هو إيمان. 

الإشكال الثانى: 

من آيات القرآن التي تقطع بضلال مذهب مُنكري السّنة» قول الله تعالى: 
مَافَطْعْتِيِنِلِمَةأوْ كسمو فَأِمَدَعَكَأصُولِهَا دن لَه 4 [الحشر:0]. 

لم يأذن الله -عرّ وجلّ- في آية واحدة من القرآن بقطع لينة -نخلة- أو 
تركها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 


5 منكرو السنّة .(((15)ب د 4 ل 

فالذي أَذْنَ بقطع النخيل في غزوة بني النضير هو النبيُُ صلى الله عليه 
مك رع كان الود قسة المل» زولا هد ود ليها توت 
#اقخلة تركف فبإذق اللقديه تافرالله: #2 ما بدن از تكتوها يمد 
عل أُْولِهَا قَإِذنِ لَه [الحشر:0] 

إذن البديهة القطعية المستفادة من هذه الآية أنَّ: الأمر النبوي بقطع النخيل 
في هذه الغزوة هو أمر إلهىّ: # فِِإِذْنِ َه 4 [الحشر:0]. 

فالأمر النبوي هو وحيّ إلهيّ. 

الإشكال الثالث: 

حَكَمَ انب صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا بالحديث النبوي. 
وألزم الناس بالحديث النبوي» ووجبت طاعته بالحديث النبوي» وعقوبة 
المخالفة كانت لمن خالف الحديث النبوي. 

قال الله تعالى: 9# هلا وَرَيَكَ لا مؤُمِيوت حق يسَكموك ضما سجر نهر 
نم لا دوف نهم حرجا مما فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ شَيلِيمًا (00) © [النساء:0]. 

والذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لم يكن تنفيدًا 
لحكم شرعيٌ موجود في القرآن» وإنما الحُكم كان من الشّنة النبوية في قضية 
شقيا الزبير للماء. 

وأخبر القرآن أن الإنسان لا يعد مؤمئًا لو لم يخضع لقضاء النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقضاؤه كان بالسَّنة وليس بالقرآن: # فلا وَرَيْكَ لا يُؤمِبوَت حَقّ 


٠ ))312(( 2500-5‏ منكروالسنة ١‏ - 
سوك هما سجر يِيْنَهُمَ ثم لا مجدواف أَنفْسِهِمَ حَرجًا سَمَا مَصَيْتَ 
وَُتَلواضْليمًا 500 

فلا بد من التسليم التام للحديث النبوي والرضا بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم وإلاما حصّلوا الإيمان. 

فإنكار السّنة فكرة شادّة ليس لها علاقة بالقرآن ولا بدين الإسلام. 


الإشكال الرابع: 

القرآن الكريم يُطلق الآمر بالتأسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم» ولم يَستئن 
أو يُقيّد أو يُخصّص هذا التأسي» بل هو مطلق التأسي» ومطلق الطاعة» ومطلق 

فلو كانت طاعة الله هي الطاعة الواجبة فقطء لقيّد التأسي» وقيد الأمر باتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق فقط القرآن. 

وها أن القرآن هو الرشالة الوحيدة الى بين أيدي شكري الشنةه إذن الايد 
أن يُوضح القرآن بصورة قاطعة لا تحتمل الشك تقييدَ طاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم بحيث لا يطاع إلا فيما يأتي به القرآن الكريم... لا يطاع إلا فيما وافق 
القرآن. 

لكن المدهش أنَّ عكس ذلك تمامًا في القرآن الكريم. 

فقي القرآن مُطلق الآمر بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم» ومطلق الأمر 


- منكروالسلّة )د ا 
كيرا 5 > [الأحزاب:١7].‏ 
ل ا ل ا 
(5) * [آل عمران:١1].‏ 
ع يل ]لول معد أللاء انه ويل َو ها ارملئك توق فيط 0 > 
[النساء: .]4٠‏ 


عي سج سم عي 


بِإِذْ الله © [النساء:14]. 

والآيات في هذا كثيرة. 

الإشكال الخامس: 

من المعلوم يقيئًا أنَّ الله -عرَّ وجل - لم ينْصّ على كل جزئية من جزئيات 
الشريعة في القرآن. 

وإنما القرآن مُبيِّن للأصول والقواعد العامة. 

فأركان الصلاة» وواجباتهاء وستنهاء وعدد الركعات» وعدد الصلوات 
نفسهاء ومواقيت الصلوات الخمسء وطريقة الصلاة كل هذا لا وجود له في 
القرآن الكريم! 

ثم أين في القرآن صيغة الأذان؟ 

وأين في القرآن أنصبة الزكاة؟ 


وأين في القرآن تفصيلٌ مناسك الحجم؟ 


٠‏ الم ٠‏ .6ه 
ب5؟. لل ه(32))ه منكروالسنة | - 

هناك آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود 
لها تفصيلي في كتاب الله. 

فالسّنة ضرورة لتفصيل الأحكام ببديهة القرآن. 

ٍدَرَكََكَ لتِكَرَ يشي تايس ماك لوم وله ككرت (8 » 
[النحل:: ؛ ]. 

فالتتى صل الله علية وميلة ينين الذكن:.ديماذاابالشتة: 

فالسنة بيان وتفصيل وتشريع ببديهة فهم القرآن» وضرورة تطبيق القرآن» 
وضرورة إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج وغير ذلك من أبواب العبادات 

السّنة ضرورة لفهم القرآن وتطبيقه. 

الإشكال السادس: 

واقع الأمة مُطبق على أن السُنَّهَ وحيٌ إلهِيٌء فهذا واقع الأمة عبر كل 
تاريخياء وَالمَنُ غبلى اللهاغليهوسل كان تخاطت النامن باغتنا ر أن الشنة وسح 
ِلهِيَّ؛ وهذا كان حال الصحابة مع السَّنة فهم يعتبرونها وحيًا إلهيّاه وكان هذا حال 
الآمة عبر كل تاريخها مع السنة. 

ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بتبليغ سّنته للناس: «نضّر اللهُ امر 


و 


0 َ يو انع ل عسأكفيو ها عوك 5 ويه 2000 
سَمع منا حديثا فحفظه حتى يبّلغه فرب 1 حكن دان 1 


4- 
ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


متكروادللة 1 

فلماذا يأمْرٌ صلى الله عليه وسلم بتبليغ سَنته للناس. 

ولماذا يقول: ١رُبَّ‏ مُبلّْ أحفظ له من سامع». 

أليس في هذا دليل أن السَّنة فيها فقه سيُستنبط ويُطبق. 

وهذا لا يكون إلا لو كانت السّنة حجة شرعية تَثبّتَ بها الأحكام وفقه الدين. 

ثم السؤال الثاني: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكرر الحديث ولا يَسرْدهُ 
و 

كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يساعد الصحابة على حفظ 
الحديث» وضبط لفظ الحديث. 

ثم السؤال الثالث: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة في شرحه؟ 

اذا كان يستعمل الوسائل التوضيحية مثل: تشبيك الأصابع, والإقران بين 
السبابة والوسطى, والرسم, لبيان المعاني الشرعية؟ 

ماذا يفعل كل هذا إذا كان الحديث النبوي ليست له قيمة تشريعية؟ 

ماذاكان الصحابة يحفظون الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

قال أنس بن مالك -رضي الله عنه: «كنا نكون عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فنسمع منه الحديثء فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه)”". 


)١(‏ مسند أحمد» ح: 270017 درجة الحديث: حسن. 


(؟)الجامع لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي .557”-١‏ 


:4 ءو). سس متعرواسسلة ١‏ 
وكان الوسنوة عوضين اللفاعفت تففهن تلك البةة لظ ادي 
لماذاهة| احرف على سف السديق» 


توسوال عر تاذ حدر الى متلى اللمعلية وسلم ف الحديت المتوائر 
من الكذب عليه؛ فقال: ١من‏ كُذَّبَ عَلَىَّ متمد فَليََوَ مَفْعَدَهُِنَ الدَّاره؟7©. 

وهذا الحديث متواترٌ» رواه مائنا صحابي» فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم 
مدر أكنه اه التنفدو دن كدب فل؟ 

ماذا يُحذَّرأمته من افتراء أي حديث عليه؟ 

اذا طاما أنَّ السنة ليست لها حُجية, ماذا هذا التحذير الشديد والوعيد بالنار؟ 

ثم كيف تشتمل كثير من الأحاديث على أمور غيبية: أحاديث تتكلم عن أمور 
غيبية ؟ 

ورود أمورغيبية في الأحاديث دليل أن السنة وحيّ يوحى, وإلا فكيف علم النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الغيبية إن لم تكن وحيا من الله؟ 


فإنكار السنة يطرح إشكالاتٍ لا حصر لها. 


3 


الإشكال السابع 


- منكروالسنّة 16 

كن عوك ا ماسر عا نيكا عا اتبيه ]عا «العدي مر اليد 
الثاني للتشريع» فحرصت الأمة على نقل الحرف من فمه صلى الله عليه وسلم. 
حرصت على ضبط كل حرف خرج من فمه الشريف؟ 

كيف أطبقت الأمة على العمل بالسّنة والقطع بحُجيتهاء ولم يشِذَّ في هذا 
شخص واحد من سلف هذه الأمة» ولم يشَذَّ في هذا صحابي واحدء أو تابعي 
واحدء أو أحد من تابعي التابعين» فالكل مُطبق على كون السَّنة هي المصدر الثاني 
للتشريع؟ 

كيف يطبق سلف هذه الأمة على هذه البديهة؟ 


كيف يُطبق خير هذه الأمة: الصحابة على اعتبار السَّنة المصدر الثاني 
للتشريع وهم الذين زكَّاهم الله في كتابه؟ 

الصحابة هم أفهم الناس لدين الله» وأعلمهم بمراد الشرع» وأتقاهم لله 
كيف أطبقوا على التسليم بكون الحديث هو المصدر الثاني للتشريع؟ 

والآن سؤالي: ما هو الفرق بين مُنكر السنة الذي لا يريد أن يسمع شيئًا من 
النبي صلى الله عليه وسلم» ويقول: عندي القرآن وكفى» وبين المنافقين في عهد 
القيرة؟ 

المنافقون كذلك لم يكونوا يريدون الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم: 
1373: ئها افاقواة ون فقن 413 امرك 311 اموا تفرك 


م وه لس > ل 3 رعع م 
إلكذب سمّغورى لقَوم ءَاحَرنَ لم ينوك * [المائدة:١4].‏ 


سك ل ((())00 منكرو السنّة 

ربوك 4: لا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم. 

هم لا يحتاجونه. 

فالسؤال: ما الفرق بين مُكِر السنة وبين المنافق الذي يرفض المجيء للنبي 
صلى الله عليه وسلم؟ 

فالمنافق يزعم أنه يطيع الإسلام بلسانه» لكنها في الواقع طاعة كاذبة: 
« وأقسئوا يات هد توح كين يلي فل اموا ذاه وو ل 


بِمَاتَحْمَلُونَ (5 * [النور ا" 

يقول الله -سبحانه وتعالى- لهم: + لاوا طَاعَةبَمْموكَةٌ 4 [النور:07] 
فهذه طاعة باللسان فقط» وليست بالقلب... طاعة منافق» وليس طاعة مسلم. 

لكن من باب الإنصاف نقول: إن العتافق أكتراتو فيا للشنة هن متك الشنة: 

#وَأقْسَمُوا آله هد يمن لين مر مره لِيَخْرْحَنَ 4 [النور:”057] لئن أمرهم النبي 
ا ا ١‏ 

كروو فك الاماسيدوك نه مان [للفصي وان لاك امجمنك 
وليس لك علي أمر. 

فالمنافق أكثر احترامًا للسّنة وأكثر توقيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم من 
مُتكر السّنة. 


5 منكرو السنّة .(((5).ب د /ا6٠‏ لب 
وهنا لو انتبهت في الآية السابقة ستجد أن اتباع السنة بديهة واجبة عند كل 
من يزعم أنه مسلم: لين مرت لَخْرحنَ 4 فهذا مقتضى حال المسلم» وبديهة من 
بديهيات تسليمه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. 
الإشكال الثامن: 


المشكلة الأكبر في إنكار السنة أَنّها بوّابة الإلحاد في الدين. 

فلو افترضنا أنَّ شخصًا قال: الصلاة هي أن تتصل بالله بمجرد النظر 
للسماء» وليس هناك ركوع, ولا سجود. ولاافروض. ولا ظَّهِرء ولا عصرء ولا 
بعرجه 


هنا لن يجد منكر السنة أمام هذا الإلحاد في الدين أيّ نقد أور 


ععانئ 


لأنه لن يملك دليلا على تخطئة هذا الإلحاد. 
ولن يجد في القرآن ما يسعفه من رد هذا الإلحاد. 
لذلك فإنكار السنة هو بوّابة النفاق والإلحاد» وهو بنفسه يؤدي إلى النفاق 
والإلحاد بخرودعل الطاطين والمدعدين في القين. 
سلم الله شباب أمتنا من هذا الزيغ والضلال 


ده ).سس طنتكروالطُّة ‏ - 
ايوب كن الله حم ويا - يقول: “ما فرَطَنًا في الْكتّبٍ من ىو * 
[الأنعام:8”؟] فالقرآن فيه كل شيء؛ فما حاجتنا للسّنة؟ 
ج: دعنا نق رأ الآية كاملة: # وَمَامن دَآجَةِ في الْأَرَضٍ وَلَاطَي رِيَطِيرٌصنَاحيهِ إلا مم 
ماني مَامطنَافي الكت من ْو شر ري مد يحْسَرَوت ((50) 4 [الأنعام 1]. 
الكتاب بنص الآية هو: "اللوح المحفوظ". فاللوح المحفوظ فيه خبر كل 
دابة» وكل مخلوقء فهل في القرآن خبر كل دابة وكل مخلوق؟ 
الجواب: لا 
ف"الكتاب" في الآية هو: اللوح المحفوظ. 
لكن قد يسأل سائل ويقول: وماذا عن قوله تعالى: #وَتَدلنَا كلك الْكتّبٌَ 


ينا َكل مَيْءِ * [النحل:89]؟ 
والجواب: القرآن دستوركامل يأتي بالقواعد الكلية , أما التفاصيل لهذه القواعد 
فيحال فيها للحديث. 


وهناك بديهة يعرفها المشرّعون عبر العالم» وهي أنّ: الدستور قواعدء 
وليس قوانين 

يقول المشرعون: لا يصِمٌّ أن يكون في الدستور مواد مفسّرة. 

فالتفسير يكون في كتب القانون. 

ولكلام الله المثل الأعلى» فهذا حال الكتاب والشسَّنة ف: القرآن دستورء 
والسّنة مُفسّرة للقواعد الكلية في القرآن. 


5 منكرو السنّة .(((1))ب دك 048 

ثم َه من المعلوم يقيًا أنّ: القرآن لم ترد فيه كلّ جزئية من جزئيات 
القريعة 

فليس في القرآن من أحكام الصلاة إلا تقريرٌ وجوبهاء والأمر بحسن أدائها. 

وليس في القرآن من أحكام الزكاة إلا الأمرٌ بأدائهاء وبيان مصارفها. 

والكلام نفسه بالنسبة للحج والصيام. 

أما كيفية إقامة الصلاة» وأركان الصلاة» وواجباتهاء وسُننهاء وعدد 
الركعات» وعدد الصلوات» ومواقيت الصلواتء وكيفية السجود والركوع؛ فكل 
هذه الأمور لا وجود لها في القرآن الكريمء وإنما هي في السّنة فقط. 

وقل الشيء نفسه في أركان الإسلام الأخرى. 

فكل الأحكام التي عليها مدارٌ الدين يُِيّن فيها القرآنُ الأصولّ والقواعد 
العامة» بينما التفاصيل تكون في السّنة النبوية. 

والقرآن تبيان لكل شيء من وجهٍ آخرء فهو تبيان للقواعد العامة» وفي 
الوقت نفسه تبيان لطريق الإحالة لفهم هذه القواعد وتطبيقها: 

تبيان للقواعد العامة: # وَأَفَيمُوا موأ الوه * [البقرة: .]1١١١‏ 

وتبيان لطريق الإحالة لفهم وتطبيق وتفسير كيف نقيم الصلاة: بالإحالة إلى 
الطريق الذي تُعرف به تفاصيل الأحكام. 

فهو يُحيل إلى السَّنة لمعرفة تفاصيل الأحكام: الْْبَينَ لئاس مَا درل لتب 
َلعَلَّهُم يتشَكرُوت [النحل:؛ ؛ ]. 


ظ 


اك ل و()). سس متكروالطة + 

فالقرآن يحيل إلى السنة المبيئة. 

فالقرآن يأمرك بإقامة الصلاة» ويحيلك للسَّنة حتى تعرف تفاصيل وكيفية 
إقامة الصلاة. 

إذن بهذا يكون القرآن تبيانًا لكل شيء فهو: تبيان للقواعد العامة وتبيان 
لطريق الإحالة الذي تفهم به كيف تقيم الصلاة. 

وكما قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه: «ورّسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه 
لم بن أ عليه يل لكك وهو خرف تأويلة وما عمل به من شيم 


يننا 00 


و 


فهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم التطبيق العملي: (يَعْرِ رف تأُوِيلهُ وِيلّهُ) في 
مناسك هذا الدين. 

إذن فالقرآن يحيل للسّنة التي فيها تفصيل القواعد. 

وهنا قد يُطرح سؤال في قوله تعالى: # أَوَلَرَ يَكْفِهِمْ أن أَرَنَا عَلَيِكَ 


روء د م 


الحكتب يِنَل عَلْتْهِرَ # [العنكبوت:١10]»‏ فيقول السائل: إذن فالق رآن كافي؟ 
والجواب: لنقرأ الآية والآية التي قبلها: « وََالْوا لوأك عَلَبِهِءَاينَتُ من 
نَم كل إَِمَآ أبنت عند مه وَلِيّماأَنَاِ يريت 0 ول يَكْنِهِمْ أَنَآ أ أ ناتك 


م بيء د 


الحكتب ينل عِلِبَهِرٌ # [العنكبوت: 250 51] 


)١(‏ صحيح مسلمء ح:1718. 


1 .0 واد 
-. منكروالسّة ا ا 

كان الكفار يريدون آيةَ على صدق نبوَّتِهِ صلى الله عليه وسلمء فأخبرهم الله 
-عز وجل- بأعظم آية» وهي هذا الكتاب -القرآن الكريم- ألا يكيفهم هذا 
الكتاب المعجز بتشريعاته ومعناه وقصصه)» والمعجز بلفظه. والمعجز بدقائق 
أخباره» والمعجز بلهفة القلوب إليه» والمعجز بخطابه لوجدانٍ كل إنسان على 
حدةٍ بحسب همه وما يشغله ألم يكفهم هذا القرآن الذي نزل على رجل أمي 
يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ألم يكفهم كآية على صحة هذا الدين؟ 

فه3) عو ميا لآو لني أن القرآن يشت بغ الكل 


عاد 5 6 

”اال وه(312))٠‏ منكروالسنة ١‏ - 
- كيف تؤمنون بعذاب القبر وعذاب القبر لم يرد في القرآن؟ 

ج: أولا: السّنة كما فصّلنا هي تشريعٌ مستقل كالقرآن. 

فقد يرد في السّنة النبوية حكم شرعي مستقل ليس في القرآن. 

وعذاب القبر ونعيمه وردت فيه أحاديث متواترة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما أحاديث عذاب القبر» ومسألة مُنكّر 
5 200 55 ِ 2020 
ونكير» فكثيرة متواترة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم)"''. 

ماني صَلى ال عله وسكم كا مَسَمِعَ صَوْتَ إِْسَائَينٍ يُعَذبَانٍ في 
ُبُورِهِمَاء فَقالَ النبين صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بع يعَذَّبَانِ وما يُعَذَبَانِ في كبير”". 

ول ضح سجلن: شه َحدْكُمْ ليست بالل من أَرْيع َُول: لله 
ني أقوة ترون عذايه توب ارون عذاي القيزة وين ونع الها رالمعات» كين 
شَرٌ فِتَنَةِ الميبيح الدّجَالِ) 27 . 

وفي صحيح مسلم أيضًا: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: «فَلَوْلَا أَنْ 
لع لق الل يق اق ل 5 و ِ_ 8 3 قار #2ور م جار 
لا تدَافنواء لَدَعَوَت الله أن يَسْمءَ يُسْوِحَكُمْ من عَذَابٍ القبّر الذي أسْمَعَ منه ثم أقبّل عَلَيْنَا 
ب 8 ا مله 0 8 4 07 1 ا ' 2 
بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عَذَابٍ النار, قالوا: نعوذ بالله من عَذَابٍ النارِء 


6 7 2 5007 مو 8 50 م ده 
قَقال: تَعَوَّدُوا باللّهِ من عَذَاب القَبّرء قالوا: تَعُودْ باللّه من عَذَّاب القبر)". 


.5/5 مجموع الفتاوي» م : ص‎ )١( 
.7١5:ح (؟) صحيح البخاري»‎ 
.0/8/ صحيح مسلمء ح:‎ )( 

(4) صحيح مسلم. ح: /7/851. 


18-4  ةسلاوركتم‎ 

فقد تواترت الأخبارٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوتٍ عذاب 
القبر ونعيمه» فيجب اعتقادٌ ذلك» والإيمان به» ولا نتكلّم عن كيفيته؛ إذ ليس 
عور يان ويد كر فلار 0 

وكلّ من مات وهو مستحقٌ للعذاب يُعذّبِء سواء دفن أو لم يُدفن. 

فعذاب القبر ونعيمه 58 

انيًا: عذاب القبر لم يثبت فقط بالشّنة المتواترة بل هو ثابتٌ أيضًا بالقرآن 
الكريم: 

قال الله تعالى: « التَريعمُوت عَليهَا عُدُوًا وحَشِيًا ويوْمَ و تَهُوم اناه دلوأ 
َال فِرَعَوَح أَسَّدَ ألْحَدَابِ '(5) 4 [غافر:"؛]. 


فهذا عذابٌ حاصلٌ قبل يوم القيامة بظاهر الآية بلا شك. 


ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: 9# مَدَرَهُمْ حي يلمُوأ يومَهُم الى فيه يصعفوت (0) 
يوم لاي عَنمْكَِدهُمٌ سَيمًا وَلَاهُمٌ يُصَرُونَ (150 وَإنَّ لِلَذنَ ظَلَسُوأ عدبا ون ذلك ولكنَ 


0-4 م كت دحتو 


كَررَهم لَايعَامُوتَ # [الطور:5 4 51 ] 

روى الطبري عن ابن عبّاس في قوله تعالى: # وَإنَّ لَِدنَ ظَلموأ عَدَابا دون َِكَ 

لكنّ أَكَرَهمُ لَايعكونَ (1)0 * [الطور:57] قال: هو عذابٌ القبر قبل عذاب يوم 
3-0 
القيامة أنهم 207 0 7 من بَعقنًا 00 ندا ا 1 0 
وَصدَفَك المرسلورت. 4 ين :48 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 


عد ٠.‏ 0 
ب4! لل ه(2إ3))٠‏ منكروالسنة 2 - 
الجواب: وهل نحن أنكرنا أننا سنبعث يوم القيامة من مرقدنا؟ 
هذا لاينفى عذاب القبر. 
وعذاب القبر بالنسبة لأهوال القيامة كأنه راحة... كأنه مرقد. 
سترقد كل مخلوقات الله -عزَّ وجل- قبل أن تُبعث يوم القيامة. 
فإذا تفخ النفخة الثانية خرج الجميع إلى محشرهم. 
وهنا أو أن أن أب بشر المؤمنين بأن حياة المؤمن في قبره ستمُرٌ سريعًاء كما سيمرٌ 
عليه يوم القيامة سريعمًاء قال الله تعالى: # أضَحَبُ الْجََّة يَوْمِيِذٍ حر مُستَقَر 
وَلّحْسَنُمُقَيلَا * [الفرقان:4 7]. 
فالحساب ينقضي في نصف نهار قبل وقت المقيل. 
قبل وقت القيلولة سيكون أهل الجنة على سُرّرهم متقابلين. 
كدي 
0 


5 ث 31 
- منكروالسنة 20٠‏ ب ١9١1ل‏ 
4 ماسر الأحاديث الكثيرة الى رواها أبوهريرة؟ 

ج: أبو هريرة -رضي الله عنه- كان رأسًا في القرآن والسّنة كما يقول 
الذهيي. 

قال الذهبي: «أبو هريرة سيد الحفاظ الأشاك::. أبن مثل أبي هريرة في 
حفظه. وسّعة علمه. 

إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلمء وأدائه 

001 
ببحروقه . 

وقال عنه الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. 

وكان لسّعةٍ علمه ينزل الحسين بن علي رضي الله عنهما عند رأيه”". 

والسرّ في فقه أبي هريرة وحفظِه لهذا العدد من الأحاديث أنه كان ألرّمَ 
الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانت يذَهُ مع يدِهِ يدور معه حيث 
دار» إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولذلك كثر حديثه. 

قال عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ورد في صحيح سنن الترمذي: «يا أبا 
هُرَيرة أنتٌ كُنْتَ ألرّمَنا لرسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمه وأحمّظنا لحديئه»7". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء م١‏ ص77 وما بعدها. 
(؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ما ص .4١‏ 


فر صحيح سنن الترمذي. ح: ا 


لل ووو منعروافظة ٠‏ 

فهذا شهادة من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر في حق أبي هريرة رضي 
اللاعنهما: 

ففي السنوات الأربع الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة 
ملازمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامّةَ كما يقول ابن حجر: ١كان‏ 
يدور معه. ويدخل بيته» ويحج ويغزو معه. يرافقه في حله وترحاله» في ليله 
ونهاره حتى حمل عنه العلم الغزير» وصار مرجع الناس» ومرجع الصحابة في 
النقا عل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم)”". 

وقد رَوى عن أبي هريرة حوالي ثمانية وعشرين صحابيًا؛ وهذا لثقتهم في 
علمه» وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روى عنه زيد بن ثابت» 
وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» 9 بن كعبء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعائشة» وغيرهمٌ 
الكثير رضي الله عنهم» كما روى عنه وتتلمذ عليه مئات من التابعين» فقد روى 
عنه من التابعين حوالي ثمانمائة تابعي. 

قال البخارئة ؤوق عنه تماتمانة تفن أو أكذر" ١‏ . 

وأيضًا ما ميّر أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّه تأخرت وفاته واحتاج الناس 
إلى علمه» حيث إِنَّه عاش إلى ما بعد الخمسين من الهجرة» فأقبل عليه طلاب 
العلم. 
)١(‏ الإصابة» ابن حجرء م/ا ص ”577 . 


(2) الذهبي: تذكرة الحفاظ م١‏ ص1 37. وابن حجر: الإصابة م؛ ص .5١96‏ 


- منكروالسنة .((().ب د ١١7‏ ب 
ونام ره ايا اكه 
وقوة حفظ أبي هريرة كانت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو 
هريرة: «قُلْتُ: يَا رَسولَ الله إن أَسْمَعٌ مِذْكَ حَدِيئًا كَثيرًاأنْسَاه؟ قَالَ: ابْسْطْ رِدَاءَكَ 


6 قَغَرَذ قَالّ: 4 2ع هم روغعو > 0س 1 0 
فبَسَطتة قَالّ: فغرّف بِيَدَيْه ثم قال ضكَة فيكنئة نما تيت شين يندا 


وذات يوم دعا أبو هريرة ربّه قائلا: أسألّك عِلمًا لا يُسَىء فقال رسولٌ الله 
فل لعل ا ا 

فكان -رضي الله عنه- أحفظٌ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان يُخصّص نُلْثْ الليل لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهنا السؤال المهم: كم عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله 
عنه ؟ 

والجواب: عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة بغير المكرر هي: ١75‏ 

وهذا لا يصعت على إنسان حفظه. 

بل هذا العدد من الأحاديث يحفظه طالب العلم في ستة أشهر. 

وكثير من طلاب العلم اليوم يحفظون بلوغ المرام» وعدد أحاديث بلوغ 
المرام أكبر من هذا العدد. 


20 الإصابة» ابن حجرء م54 ص8١‏ 7. 


هك ل سو ).ل منكروالطة ‏ - 
والسؤال الأهم: كم عدد الأحاديث التي انفرد أبو هريرة بروايتها؟ 
والجواب: انفرد أبو هريرة -رضي الله عنه- برواية 47 حديثًا فقط! 
تخيل ! 
كل الهجمة على أبي هريرة من أجل 57 حديثًا! 
طبعا مّن يهاجمون أبا هريرة لا يعرفون هذه المعلومات» ولا يعرفون إلا 

الهجوم على الدين؛ فيأخذون أبا هريرة طريقًا للهجوم على الإسلام والسّنة. 
فأبو هريرة صار رمرًا لرواية الحديث. 
ولما أرادوا الهجوم على الحديث بحثوا عن الرمزء فذهبوا لأبي هريرة. 
وإلا فلو كانوا يعرفون أن أبا هريرة لم ينفرد إلا باثنين وأربعين حديئًا عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحوا من كذبهم. 
ذات يوم قعد محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري في مجلس فيه 

أبي هريرة -رضي الله عنه- وكان المجلس يضم كبار الصحابة» فجعل أبو هريرة 

يُحدّئهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثء فلا يعرفه بعضهم ثم 

يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم. حتى فعل ذلك مرارًا. 
قال وافعماايىة خخ 30١‏ فار قله يق كل أنه اطاط النامى عل روسل اننا ضك 

اليه وك 0 


)١(‏ التاريخ الكبير» البخاريء م١‏ ص186. 


- منكروالسنة مِدَّد 2٠‏ ب ١159‏ ل 

كان ان العم الود اروم ان جر سس ا 
خلف السرير» وجعل يسأل أبا هريرة في الأحاديثء وأبو هريرة يجيب» والكاتب 
يكتب». حتى إذا كان عند رأس الحول -بعد مضي عام- دعاه مرةً أخرى. فسأله 
الأسئلة نفسها. يقول الكاتب: فما زاد أبو هريرة ولا نقص ولا قدَّم ولا أشر(". 

فأبو هريرة -رضي الله عنه- إمام الحديث من الصحابة» وقد دعا له النبي 
اير ال 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي حتت تدك هذاة وَأقَهُ إلن جاده 
المُؤْمِنِينَه وَحَبَّبْ إِلَيْهِم المُؤْمِينَ. 

يقول أبو هريرة: اقم خُلِقٌ مُؤْمِنٌُ يَسْمَعُ بي وَلَايَرَانِي إلا أَحَينِي) 

فحب أبي هريرة علامة أهل الإيمان. 

تُشهد الله على حبه. 


رضي الله عنه وأرضاه. 


.5١55 الحاكم في المستدرك» ح:‎ )١( 


2 لل سوو(ه)). ل متكروالطة ١‏ 
موادي هيالة الحاديف 1ن و المقارى نيان عصييية؟ 

ج: هذا كلامٌ لا يقوله إنسان يعرف شيئًا في علم الحديث. 

ولللأسف هذه الأسئلة المضحكة 5 تتتشر ييخ ثَاة السنة. 

وتنوخفظ قأميشوقيق تقل كال حرق شري من افو رسو الله صا الله عليه 
وسلمء قام بتوثيق الروايات» ووضع لذلك شروطًا قاسيةً بحيث يصبح كتابه أدق 
كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله. 


انين 


فهو جمع الأحاديث بضبط وتوثيق ق الرواية لأبعد مدّى. 

كان هذا مشروع البخاري. 

فقد جمع هذه الأحاديث ثم رنّها وقسّمها وطرّزها بعناوينه الفقهية» وأثْبّتَ 
طُرٌقَها المتصلة منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وطبعًا كل حديث في البخاري بالبداهة مكتوبٌ ومحفوظ منذ زمن 
افونا 

فكل حديث في البخاري تستطيع أن تعرف مصدره ومرجعه ورواته» لكن 
البخاري جمع أغلب ما صم من أقوى الطرق. وضَبّط الرواية» وبوّب الأبواب. 

وأغلب ما في موطأ مالك على سبيل المثال موجودٌ في صحيح البخاري. 
والموطأ يروي فيه مالك بعض أحاديثه عن نافع عن ابن عمر. 

فبين نافع الذي ينقل عنه مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ الله بن 
عر الحاني الكليل. 


5 منكرو السنّة (٠‏ 4دللل ١١١‏ ل 

فالموطأ ذلك الكتاب عظيم الشأنء القريب العهد بوفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم موجودٌ أغلبه في البخاري. 

وما في البخاري موجود أيضًا عند ابن جريج» وابن أبي عروبة» وعند معمر 
بن راشدء وعبدٍ الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب. والأوزاعيء والثوري. 
وحماد بن سلمة بن دينار» والإمام الزّهْري شيخ مالك» فما في البخاري موجود 
عند هؤلاء وكل هؤلاء دوّنوا الحديث قبل البخاري. 

إذن لا يوجد حديث عند البخاري إلا ويمكنك أن تعرف سنده من غير 
طريق البخاري. 

قال الإمام مسلم يومًا للبخاري: لا يبغضك إلا حاسدء وأشهد أن ليس في 
اليا مستلعه وزقان ليده انا قل ماين عي دقع اقل رخاتت يانظبيت 
الحديث في عِلَلِهِ ويا نكا الأمتاقية: وا التي 0 

فالبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث, وقد اختار أقوى الطرق لأغلب 
ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثء فبعد أن أتقّنَ كل 
الأحاديث أخرج صحيحه. قال الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس: جَهَدْتٌ 
كلّ الْجَْدِ على أَنْ آتيّ بحديث لا يعرفه البخاريٌ» فما أمكنني”. 

وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلَّمّ بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحمّظ له من محمد بن إسماعيل”". 
)١(‏ المدخل إلى علم السئنء البيهقي /١‏ 778. 


(9) سير أعلام النبلاء» الذهبي .47١ /١7‏ 


لل سوو(هه)). سس منكروالسّة ٠‏ 


3 


ولما سمع أهل بغداد بحفظ البخاري ودقتِهء أرادوا امتحانّة» فعمدوا إلى 
مائة حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متنّ هذا لإسناد هذاء وإسنادَ هذا 
لمتن ذاك... مائة حديث قَلَبوا أسانيدهاء فصار سند الحديث الرابع مثلّا مكان 
نتجل اعدف التقافيق عثر وسنة الحريث الدالث وال اا زبعيق مكان منة الحعدية 
التاسع والخمسين وهكذا. 

ودفعوا إلى كل واحدٍ عشرةً أحاديث ليُلّقوها عليه في المجلس. 

فجاء الطلاب» واجتمع الناسء وبدأ الطالب الأول يقرأ السنده ثم قرأ 
الحديث فقال البخاري: لا أعرفه. 

ثم قرأ الثاني» وقال البخاري: لا أعرفه. 

وهكذا في كل حديث. 

فتعجّب الناس! 

أنه لا يعرف أيّ حديث! 

لكن الفقهاء الذي قاموا بالاختبار التفت بعضهم لبعض وقالوا: الرجل فَهِمَ 
-أدرك الحيلة. 

فلما فرغ الطلاب من إلقاء الماتة حديث, والبخاري يقول لكل حديث: لا 
أعرفه. 

بعد انتهائهم التفت البخاريٌ إلى الأول فقال: «أمّا حديثك الأول فهو كذاء 
وحديئك الثاني كذا... إلى آخر العشرة؛ فردَ كلّ متن إلى إسناده» وفعل بالثاني 


تر 
2 


مثلّ ذلك إلى أن فرغ»» فأقرّ له الناسٌ بالحفظ والصّبط والإتقان. 


متعرواسشة ا 70-4 

لقد قام البخاري بآية عجيبة في هذا المجلس؛ إذ رد كل سندٍ لكل حديث 
بترتيبه. 

فقال للأول على سبيل المثال: حديث الأول سنده عند الحديث الثامن 
والثلاثين» وحديثك الثاني سنده عند الحديث الرابع والأربعين» وهكذا إلى تمام 
المعة: 

قال الحافظ ابن حجر في هذه الواقعة العجيبة: «ليس العجب من ردٌَهِ الخطأ 
إلى الصواب؛ فإنه كان حافظًاء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما أَلقَوهُ 
عليه من مرة وانحدة)7". 
لقذاكان البتخاري آي من اللهاعر وجل . 


قال رجاء بن مُرَجََّى: «هو آية من آيات الله يمشي على الأرض)”". 


»لل سوووه). سس انكروالة ١‏ 
فهضرس 
مغفد مي 010 111111 
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